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السئة الثانية 


شهرنا الخاد . 


شبرنا الخالد فى تقوم الدهر مارس ! فيه كا یقولون 
ألغيت الماية » وأعلن الاسعقلال: وس التي 

وفه ا تقول ١-تقظ‏ أبو ا هول؛ وشبت ثورة النبطة » 
وتنافس ف الجباد النساء والرجال : وتعائق على الوداد الصليب 
والملال > وتابق الى الخلود الشيوخ والاطفال: وسالت 
أنفس الشباب ضحايا على مذع الحرية !! 

وفيه كا تقول الطبيعة نتجدد الحياة ؛ وتمتز الارض : 
ويورق اجر السليب : وبرع الوادى الجديب » وينشد 
الرييع الباكر أناشيد الجال والحب والا مل !! 

م 

ولكن نمسة عشر عاما طوالا أتت على مارسنا الاأول 
فجعلت ما قالوه كلبات ءيتة : وما نقوله ذكريات خافة » 
وما تقوله الطبيعة حديثا معادا ! 

فالحكرمة تدفع الححكومة » والذ كرى تتبع الذكرى » 

والريع يعقبالربيع , وحن لانزال فا لوقف الا“ول , يتدفق 








:ا الزمن » وتَعمّر فى وجوهنا الشعوبء کا ما خرجنا عن 
مدارج القالة » اورمى بنا التبار فى حواشی الوجود ! 
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من الذى نضح القيس با اء ۾ وغل المسامع عن نداء 
الشبداء » وحول وجه النهضة الى الوراء ؛ واعترض. مبجرى 
الجياة المصرية طول هذه الحقبة ؟ ستقول خدعة السياسة » 
وشهوة الحم » وقتةالمال» وتكسةالمرض » ولكنك لوعبرت 
عن ذلك كله با نحلال الخلق لكان امع لساب الامرع وأبلغ 
فىاجال الحقيقة » فان التكالب على سلطانالحياة وزهرة الدنيا 
يصدر فى الغالب عنحمية ورجولة » ولكن ما نحن فيه اليوم 
منتحكم الهوى » وتغليب الأثرة ؛ وهوان الغرض » وفساد 
الضمير » وفجور الخصومةء لا يوالم فطرة اله ».ولا يلاثم 
طبيعة التقدم 

على أن السفيئة الى يصارعبا الموج فتضطرب» ويعصف 
با النؤء فتجور » سيظل هما (مارس) منار! فى مرفأ السلام 
برسل المدى للجائر » ويلق السكينة فى المخطرب . 

سنذكردائما مارس منعام ۱٩۱٩‏ حينعصفت ف الرؤوس 
نخوة العزة » ورت فى القلوب ثورة الحفيظة » وأعلنت مصر 
مرة أخرى بعد (عراى) أن لها مثلا تبعه » وماضيا تمده » 
ومستقبلا تعداه » وأمراً فى ارضبا تدبره وحكما فى سياسا 
تصدره . و يومئد كانللربيع معن الرييع ! هبت ريا حآذارةألوت 
بحطام الشتا, والخريف » وسرت فى البلاد.نسائم الروح 
الخالق والسر البديع » وجرت عل الثرى المقدس دماء الضحايا 
الأول قفر بالنباتالببيج ؛ وبدتعلى الوجودالمصرىمظاهر 
الشباب من الرو تق والصفاء والجدةوالقوة ‏ وتمرذت عل الطغيان 
المسلح نفوس شما الايمان بالحق وحطمت أسلاك البرق 
ودس تطرق الحد يدلتقطعما بينهاوبينجنود الذل » وأجبرت 
الغاصبب:الغاضب على أن حترم رأمها فالشيخوخة الاسيزة ع 
وعزمبا فى الشببيبه الثائرة » وزاتسع: نطاق الا“فق للقلوب الى 


حصروها بالكبت » واتكشف رقيع السماء للا”بصار الى 
عقدوها بالاأرضء وتحالتار يخ لأشعب الجيد ع كتاب العبد 
الجديد » وكادت تنوالم صفحاته لو لتنا منالحلفاء وكالحلفام 
رحتاالحرب وخسرنا الصلع ! 

يعود مارس فيعود العقل العازب؛ ويتبه الضمير الغ فل , 
ويستطي ع كل امرى.أن ينظر الىالوراء فيرى ماذا ترك؛ والى 
الامام فيرى ماذا قدام , ثم يحي ب أطيافالشبدا. وهى تطوف 
ساهمة الوجوه امام الازهر » وحول ابنطولون » وخلال 
المقيرةالموحشة » تسائل كل عابر: ماذا صنع الاحياء بعبود 
الموق؟ وكيف حال المعيدين على لحوم الضحايا ؟ 

يعود مارس فيودع فى اوائله الشتاء » ويستقبلفى اواخره 
الرببع » ونحن وان تلكا" بنا الحظ البليد خمسةعشر عاما لابد 
موفون على ريع النبضة ! وان فى هبّة الشباب س غفوته 
المريبة » ومعالجته الامور من جباتها المنتجة » واضطرام 
الشمور القومى فى ذ كرى مارس » وإطباق الرأى العام على 
وخامة الحال » لبشيراً يتوافى النفوس عل الخير » وتواطتها على 
الجد , وتعاونها على الاصلاح 

ليس فى منطق الأشياء ولا من سنة الوجود» أن يتمع 
لمصر مالميجتمع لذيرها م نأ- باب الطمو ح ووسائلالصعودء 
ثم تظل فى ساقة الركب الامى تمشى تظلعاء الىأمدها المرسوم 
وغايته! المرجوة » إنما هىعوائق تقي م الذثاب ليَفرهوا بها 
امل الغافلعنالقطيع ! وان هذه الذكربات العزيزة:الطيية 
حافزا للبمم الوانية , وموقظا للضبائرالفافية ‏ وميا بشوارد. 
الأنفس الى شواء السجيل. 


محاضرة الانسة مى 
للدكتور طه حسين 


لا اعرف شيا يحتاج الىأن يقام عليه الدليل » والى ان يتكلف 
أصجماب المنطقوالنظر له الحجج والبراهين » كالبديبيات الى يخيل الى 
الناس أنها أوضم من أن حتاج الى دليل ؛ وأبين من أن تحتاج الى 
أن تكد إثبات, العقول وقدزعموالنا ان بم ض أصمابالرياضةيشك 
فى أوليات الرياضة » ومن يدرى لعلشكبم هذا ينتهى إلى أن هذه 
الاوليات بميدة كل البعد عن ان تكون من الاوليات !. كنت 
أفكر فى هذا كله أمس + حين كنت أذهب الى الجافعة 
الامريكية » لاسمع للحاضرة الى كانت الآنة: الجليلة 
« مى » تريد أنتلقيباء لأنموضوعهذءالحاضرة كانيدعوالىمثل 
هذا التفكر » فقد زعموا لنا أن الآنسة كانت تريد أن تظبر فضل 
المرأة على الحضارة الانسانية » وأعترف بأنى لم اشك فى يوم من 
الايام ولا فى للحظة من اللحظات بأن للمرأة عل الحضارةالانسانية 
فلا لايححد » كا أن للرجل عل الحضارة الانسانية فطلا لابتاح 
الشك فيه الا لامثال هؤلاء الرياضيين الذين لايحزمون بأن 
الاربعة اذا قسمت على اثنين كانت تبجة القسمة أثنين » وكنت 
اسأل شى غنا تريد الآننةوى »ان تقول لين لا 
فصل المرأة على الحدنارة الانسانية » فذلك شىء .لايحتساج الى أن 
يقول فيه قائل » أو الىأن يثبته مثبت » ولكنمارأيك ف أنىسمعت 
امخاضرة ؛ وانصرفت الى دارى وأنا أشك شكا عظما فى أن لر 
قضلاعلالحضارةالاناية ؟ وأسألتقفىعما أرادتالآنة « مى » 
اليه بمحاضرتها القيمة الممتعة » أأرادت أن تقنعنا با نلليرأة فضلاعل 
الحضارة ؟ آم أرادت أن تشككنا فى ذلك ؟ وتبسط عليه سلطان 
الريب فى نفوسنا » ومن يدرى لعل أديبا من الادباء البارعين أن 
.بفكر ذات يوم فى أ فضل الرجل على الحضارة فيتهى 
فنقنىالي نما انتبت اليه الانسة «مى» أمسمناثارة الشكوالريب . 
واذن آنا مقتتع بان الحضارة الآنانة قد أتدأت تقسها وليس 
للج لغليزافضل ء ولا للمرأة عليبافضل ع وانما هى صاحبة الفضل 
عَلممَاجميعا لانها آم ما إضاء» ومتعتهما عا ينعمانيه من لذات 








r 
الحياة وآ لامبا »فهما ينعمان بالالام كا ينعمان باللذات » وآية ذلك‎ 
أن الآلام تلبمبماروائع الشعر والثروالفن مرتحى فى تفوسهما من‎ 
الفضائل » وجميل الخلال مابماؤها متاعا وا آ بالكرامة ۽‎ 
وأملافىاللستقبلوحبا للحياة , فالرجلوالمرأة‎ 
ينعمان باللذة » ولعل أديبامن الأدباءالذين هم حظ الآنة وى» من‎ 
البراعةؤانهم لقليلو: ؛ يستطيعانيقنعنى كا قنعتىالآنسةأمسبانليس‎ 
لارجل عل الحضارة فضلء كا آنه ليس للبرأة عل الحضارةفضل » وأنما‎ 
الفضل للحضارةعلمهماجميعا الآنسة أمسبانالمرأةوحدهاهى‎ 
الى أنشأت الحضارة انشاء وأعاتتها على التطور والرق  وابتكرت‎ 
مايزينه|منالعلوم والفنون والآداب » فأما انالمرأة أنشأت الحضارة‎ 
انشاء فشى. فما يظبر لاسبيل إلى الشك فيه ع لانكتب الدين كلبا‎ 
تتا به » فلولا أنحواء اغواها الشيطانفأ كلمن الشجرة؛وعضت‎ 
تلك التفاحة لما طرد آدم وزوجه من الجنة > ولولا انبماطردا من‎ 
الجنة لما هبطا إلى الأرض » ولولا اهما هبطا الى الارض لما عملا‎ 
فها» ولولا أنهما عملا فيها لماكانت الحضارة ؛ واذنفالحضارةاثر‎ 
من 1 ثار حواء » لان حواء هى التى أ كات من الشجرة » وهى الق‎ 
جرت على نفسبا وعلى زوجها هذه العقوبة » واذن فحن الرجال‎ 
تتعم بالحضارة را غمين » ننعم بها لآن خطيئة أمنا حواء قدا كرهتنا‎ 
عليها اكراها ۽ ولك نحواءلتأ كلمن الشجرة لانها اشتہت ما كانت‎ 
تحمل الشجرة نالتفاح » وانماأ كلتمن الشجرةلانالشيطانهوالذنى‎ 
دلا على الشجرة » وين لا التفاحة ؛ وحبيها الى قلها ودقعبا الى‎ 
» أن تأ كلهادفعا » والغريب أن حواء ل تأ كلمن الشجرة وحدها‎ 
» وإنما أ كلمعها زوجماءوأ كبر الظنانهما اقتسما التفاحة نصفين‎ 
فذهبكل منبما باحد شطرمها » فالحضارة إذن ليست أثرا منآثار‎ 
حواء وحدها » وإنماهى أثر من آ ثار حواء وآدم أيضا » وإذن‎ 
فنا صف الحضارة والنماء نصفبا » ولكن النساءلا يكرهن الظم‎ 
ولا يأين التجنى  وأعظم من هذا أن أبانا آدم وأمنا حواء إنما‎ 
دفعمما الشيطان إلىهذه التفاحة ء فلا أ كلا منهايدت لمماسوءاتهما‎ 
وطفقا مخصفانعليهمامن ورق الجنة » ثم طردامنها طردا » فليست‎ 
الحضارة إذن من آثارهماء وإنما هى أثر من عمل الشيطان ۽‎ 
والشيطان رجم » فلترجم معه الحضارة‎ 
وليت شعرى أاتتمدح بهالمرأة » انماقدأنشأت المنضارة علىهذا‎ 
النحو » وأقامت تناءها الشاهقعل الخطبئة » وبدأتهاهذا الابتداء السى.‎ 





ينعمانبالآلامم 











کک 


الذىمو إعراض عن آمرالته » وأقالغلأمرالشيطان » اليس من حقنا 
نحن الرجال أننلوم المرأة » وَنغرق فلومهالاتها لإتستطعأن تقاوم 
الشيطان و لانهادفعتنا الىهتهاضارة الائمة دفعا ؟ ومن يدرىلوأن 
أمنا حواء لم تقترف هذا الاثم » ولم تتورط فى هذه الخطيئة » ولم 
انفتتن بحديث الشبطان » ولم تتهالك على طعم التفاخة وريحا ولونها 
أيضا : من بدرى لعلبا لرل تفعل شيثا من ذلك لنشأنا نشأةأخرى 

وامل هذهالنعأة الآخر. ى اذتقم'لناحضارة اطبر منحضارتنا 
هذه وانق وأشد امتناعا على الاثام وبعدا عن السيئات » 








بل ليس من شك فى ان امنا حواء لو اطاعت أمر الله ؛ وعضت 
ادر الشيطانلمصمتنا من الشر ء وبر أتنامن النكر » وحننا من كل 
مالتءرض له من الوان الغى والبخى .والضلال والفساد » فلم تحسن 
امنا البنا اذن بانشاء الحضارة ء ومتىكانت اطاعةالشيطان احسانا ؟ 

ولكيننانن الرجالنحبالعدلو نكل ف بالرحمة . و نكر هإلطغيان» 
ولائريدانتستقلالمرأةبوزر هذهالحضارة » وتحتمل وحدها آثامها 
وائقالها » فحن نهار كباؤهذء الآثام والاثقال ۽ لأانانعترف بان 
أمنا لم تأكل التفاحة وحدها » ولوقد اكلتها وحدها لطردت من 
الجنة وحدها » ولو قد هبطت الى الارض وحدها لمااستطاعت ان 
تعمل ولاان د » ولاأنتنثى. حضارة ولا انتعيش » فبىحتاجة 
الىالرجل لتحسن » وهىعتاجة الى«الرجل لتسئء »لم تعش فى اللجنة 
وحدها قبل الخطيئة , ولم تهبط الى الارضؤخدها بعد الخطيئة » 
وائما عاشت فى الجنة معالرجل » وهبطت الىالارض مع الرجل ‏ 
اطاعت أمرالله مع الرجل » وأطاعت الشيطان مع الرجل ».واكلت 
النفاحة فوت معالرجل » ون الرجالاكرم ما نظن الانسة هى » 
واحب للرحة واحرص ع العدل . فنحن لانحمل أمنا حواء شيثامن 
الاثم » وانما تحمل.هذا الاثم كله أبانا آدم » ولابأس عليه من 
ذلك فقد تلقى من ربه كنات بعد ذلك قاب عليه » ذلك أن حواء 
لم تخلق من الطين مباشرة کا خلق آدم » وا ماخلقت من آدم ؛ فادم 
هو الذى سبقبا الى الوجود ؛ وهو الذى سبقبا الى الحياة » واذا 
كانت قد حلفت منه » فقد اخفت عنه هذا الضعف الذى حبب الها 
اتفاحة : ودفمبا الى الخطيئة » مال اء المعتارة » فا فى طيعتها 


من الضعف مستد من الرجل » وما فى طبعتها من القوة مستمد 











من الرجل ؛ وإذن فليست هى التى تحتمل وزر التفاحة » ومانكأ 
عنهمنالآثار » وانما حتمله آدم ع ثم يحتملهبعدهابنازهمن الرجال » 
أرأيت يا آنسة اننا ١‏ كرم ما تظنين » واحرص على العدل ما 
تظنين ؟ ليست الحضارة خيرا» وانما هىشر لآانها من عمل الشيطان» 
فتحن نرفع عن النساء اثقالحا » وحمل عن النساء اوزارها » وأى 
شی: نستطيع أن نبخل به حماية النساء من كل شر » ووقايتهن من 
من كل وزد كلا ء للمرأة على الحضارة فضل عظم » وهو أنها لم 
تنشئها واا أحتنلما » ولم تقترفاثمها وإنما خففت هذا الاثم 
وهونت علينا احتال القاله » واعائتثا على ما تكلفنا الحضارة فى 
کل يوم م البأساء والضراء » اليس :ه ذا.خيرا من ايثار 
البق » وهذه الرغبة فى التفوق الى تظبرها المشرأة فى هذه 
الأيام » وأغرب مر هذا ان الانيسة مى تحدثت الينا أمس 
اننا مدينون لبرأة وللبرأة وحدها ياعتدال القامة ؛ واستقامة 
القدرد » والمثى على رجلين بعد أن كنا تمثى غلى أربع ! ومع 
أنى لاأعر ف كيف استطاعت المرأة ان تقوم قاماتنا وتعدل قدودنا 
وتقیمنا علو رجلين بعد أن كنا تمنى علىأرجلنا و يدينا » مع أنى لم 
آعرف هذا ؛ ولن استطيع ان اعرفه فما يظبر انیل افهم نظريات 
التطور » وانا بائس من فهمها محمد اله » فانى قد غمرتى الميرة 
أبن حين سمعت هذا الكلام » تفل كنا شی عل أربع بعد أن 
هبطنا إلى الأرض آم هل كنا نمث على أربع قبل أن تخرج من 
الجنة ؟ فان تكن الأولى فل مسخ آباؤ نا» وقدكانأبرنا آدموأمنا حواء 
يمشيان على رجلين لما قامة معتدلة وقد مستقيم.» وان تكن الثانية 
فم يكن اذن ابوانا على صورتنا هذه الى نعرفها ‏ اما كانا مشيان 
علا أدبع »لم يكن رأساهما إلىانسماء » اما كان رأساهما الىالارض » 
ذحن خير منہما حالا » وأجمل منہما شكلا من غير نزاع ؛ومصدر 
هذه الحيرة فيا يظبر هو أن الآنسة «مى» ارادت ان تجمع بين العم 
اء و تاشت المع يينهما فى كثير من الاحيان ! فالدين فما 
يظبر لايرضى لنا ان نكون من نل القردة ؛ والعم أو بعض 
العم ع ىأقل تقدير لايكره ان نكون من نسل القردة اوغير القردة 
منالحيوان » والانسة و می ترد اننكونمن نسل القردة وان 


( البقية على صفحة ٤۷۷‏ ) 








المادة لا تتعدم 
E‏ احمد امين 


هكذا بول عاباء الكيمياء ويشر حون قوطهم ۽ ويبرهنون 
عليه . ويرو نأنالمادة تتغير وتتحولوتعود الى عناصرهاالاولى 
ولكن لا تنعدم » والعالركلهكاقية جحا + تغرف من البحر 
وتصب ف البحر» فقد ترق هذا المكة ب الذى أمامى لا قدر 
الله ولكنه سو ف لاينعدم » بليتحلل الى عوامله الاأولية . 
وسیتغذی منها النبات ويتسكون منها خضب جديد ؛ قد يكون 
مكتب المستقبل , 
قالالكميا ئيرن ذلك » وقصروا قوهم على المادة لانم مادة 
عملهم وموضع تجاريهم 
ولو عرض هذا فيلسوف واسع 
لقال د لاشىء ينعدم » 
ان الاعمال منخير وشر لا تنعدم » بل تنمو وتتحول . 
وتؤثر وتتأثر » وللكن عل ىكل حاللا نتعدمء ا نكذية 
واحدة تتكذما على أولادك فى بيتك »ومن غير أن تعيرها 


النظر غيرعدود البحك 


اهتهاما لا تتعدم ؛ فسوف تيض وتفرخ وتنتج كثيراً من 
أمثالما ؛ وسوف يكذب أولادك وستخر ج الكذبة من 
حجرت كالىسائر بيتك » وستخر ج من بيتك الىالمدرسة ؛ 
وستخر ج منالمدرسةالىمصا الناس ومعاملتهم فكيف تنعدم 
قد يدق العمل ويصغر حى لا تراه أعيثا .ولا تسمعه 
آذاننا ۾ ولا تشعر به نفوسا »ولكنه مزجودء يعمل عمله 
فى هذا الوجود ؛ ويفعل وينفعل» و ينسع نطاقه ؛ ويعمز و 
دوائر متلفة قد لا تخطر بالبال » وما أظنك تعمل أن 
خصاة تزميها اق البحر ايض الوط لبد أن تأر ا 
امحيط الاطلنطى ء وان ترذلكعيوننا . والدليل على ذلك بد ہی »> 
فلو كبرت هذه الحصاة ملايين المرات» أفلا تؤمن .هذا 
الاثر؟ اذن فآمن بأنهذه من تلكو علي نسبتما ومقدارحجمباء 
وجزء من من ألف منالشعرة له ظل حقیقی وان ل لم تره عيولنا » 


سوي 
ولولا ذلك اا كان لاف أف شعرةظل : ولا كان وبك 
الذى تلبسه ظل 

وعملك الخير مبماصغر له أنه فى متك مېماصغر .أعلنته 
أو أسررته : بجحت فيه أو فشلت » عل الناس بلك سکره 
أو لم يعليوا ؛ وهل مقياس رق الامة اطاط الاعبارة عن 






e‏ ون من صعوبة ؛ واتحتج الى ماشثت 
للجمع والطرح » فان رم الحل هذه المأ 
ولس الأمرقاصراعل الاعمال . فاذا قلتادالاعاللاتعدم» 
فهو تكرير لقرل الطبيعيين « المادة لاتدمدم » وهل الاعمال 
الا نوع من المادة ؟ 
بلالافكإر والآراء من هذا القيا 





. فالفكرة لاتتعدم . 





والرأیلاينعدم » فاذا دعوت الىفكرة أو جبرتبرأى : فقد 
أخرجت الى الو جود خلقا جديدا ينطبقعليه القانونالعام » 
ويعتنقه العالم وتظبر آثاره 
:«قتسل معى بأنه لم يتعدم 
مكل أنوا اع 


قد ينجح الرأى وتعتتقه الامة ؛ بل 
فى أعمال الناس وحياتهم ونظاههم 
ولكنهقد يفشل؛ وقديستعملالناس فىاضطباد 
الا ل>ةالمشروعة وغيرالمشروعة : والرفب 
تن ولا يظهر فى الوجود : فتظن‌اذذاك انه اتعدم »ودر 
موفق »فد خق| ليعود ان کان‌صال حا : ولك نكان قبل أوانه 
فيستتر ويشكوش: ويب قحيا يتغذى ف الخفاءو تنميهالاحداث : 











حت اذا تم موه وتميأ الئاس له برز الى العيون ثأنية أو ثالث 
وه وأشدءلىمقاومة | 
يتكتب لهالنجاح _ وحتى اذا كانالرأى فاسدآسيئا لايصلحلحال 
و لالمستقبل فلس هاينعدم » إنماهو يتحو لو يتحو ر كلوح خشب 
لایصلح عالت ان یکونشہا کا فينجر» أولوحزجاج ليس بالحجم 
الذیتر بده فیصغر» أو حديدة لاناسب‌شکاہا ر حجمماقوضع 
فى قال جد يدبعدأنتصهر » وهكذا ف ال رأى يخيرو يعدل» ويطم 
بآراء أخرىحتى تخر خلقا آخر » ولكنه فى كلذلك لاينعدم 





:رب » وأقوىعلىمصارعة الباطل؛ حى 








ع ننم 
وهر كبير بين ان تقول : فش لالراى وفشلالمشروع» وأن 
تقولانعدمالرأىوانعدمالمشروع . فالفاشلموجود والمعدوم 
معدوم » وشتان بين الموجود والمعدوم . فالرأى الفاشل أو 
المشروع الفاشل شى. حى قد تلقى درسا من الفشل ليصبح 
بعد رأياً قوي ومشروعا ناجحاء وهذا لا ينطبق على المعدوم 

بل أذهب الى أبعد من ذلك » وأرى أنالعارض مر على 
النفس » أوالخاطر مخطر بالذهن ؛ لايضيع ولابذهب سدى 
ولاينعدم »واا هو دخا ن بعد سديماء ثم قد يكون 
السديم كوكيا يلع أونجما يتألق » وقد يكون عل المكس من 
ذلكصاعقة تحرق؛ أو وميضا خابا برق » وعل الحالينفسيكون 
مولوداً جديداً » شقيا أوسعيداً » أليس كثيرا ما يعترينا 
من حزن يسبب الكسل وانول وال ملل» أوفرح يدعو الى 
العمل؛ به طا ئف بجو لطا ف«النفسءو خطرةمتتكرة خطرت 
هام فغيرت حاها وكيّفتها تتكبيفا خاصا فى هذا الوجود ؟ 
أوليس كثير من الآراء الى أسبغت علىهذا العا نما» وكثير 
من المشروعات الى عم الناس خيرها أو شرها بدأت خطرة 
ثمكانت فكرة , ثم أصبحت بعد عملا أو خيراً؛ أليس مما 
يكرا الأنسانخطراته. فبوخير أوشرير مخطراته » وهوبائس 
أو متعم خطرانه» ولركشف عتا الحجاب لق أنا ف صفحات 
الانسانخطا عقا خطته نفس الانسان خطراته وأراؤه» 
وهو أدل علا لانسان من مظاهره الكاذبة » ومناظرهالخارجية 
الخادعة د وکل نسان الزمنادطائرهفىعنقه » ونخر جلديوم القيامة 
كتابا يلقاه منشورا » اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك 
حسيا » کل هذه الخطرا تقد تتحول وتتغير ولكن لا تنعدم 

وعلى اجملة فان قال علباء الكيمياء إن المادة لاتنعدم فكل 
ما فى الوجود يقرر أن ٠‏ لا ثى, ينعدم » . إن کان هذا حا 
فويل للخ يقعددعنالخيرا نهل بر بعينه آ ثار عمله » وو بل لاخير 
صرفه عن خيره نكران اميل وجحد المعروف» وويل للسجد 
عدل به عن جده انلم یسح الناس باسمه » ويشيدوا بذكره » 
ومرحى لمن کان فبدؤه د الخبر للخير » ولا شىء يتعدم .5 











بعر موادت الفا 

النمسا الجمورية فى خسةعشر عاما 
للاستاذ عمد عبد الله عنان 
نے 

انشأتالدموقراطية الاشتراكة الجموورية النمسوية الجديدة » 
وتولتزعاءتهاوقادتهااثنا.ءقد معاهدةالصلح (معاهدةسان جرمان) 
وتسوية المشاكل الاولى اى خلفتها الحرب » ولكنما لم تتمتع 
طويلا بالاغلية الرلانية وسلطان الحكم » فق سنة ٠۹۲١‏ خرج 
الاشترا كيون المسيحيون باغلية فى الانتخابات » واختتم الدكتور 
رنرزعي الدع وقراطةو ؛ والفالاشترا كيونالمسيحيون 
اول وزارة لهم برآسة الدكتور « مير » ومن ذلك الحين تتعاقب 
الوزارات الاشترا كة المسيحية فى حكر النمسااء أحيانا مستقلة 
دون اتتدلاف » واحيانا مؤتلفة مع الديموقراطيين الاشترا كيين 
او الاحزاب الصغيرة الاخرى ( مثل الالمان الوطنيين والزراع ) 
وف العام التالى اشستدت دعرة الانضمام الى الانيا ( الانشاوس) 
فى بعض نواحى التيرول » واشتدت الازمة المالِة » فاستقالت 
وزارة ‏ مير » والف الدكتور شوبر وزارته الاو فى يونيبه 
سنة ٠۹۴١‏ » ولكن الوزارة الجديدة لم تستطع ان تغالب الازمة 
المالية ؛ وارتفعت الاثمان' واشتد الفلاء ووقعت كارثة النقد » 
فاستقالت وزارة شوبر » والف المونسنيور سيبل وزارته الاولى 
( مايو سنة ٠۹۲۲‏ ) ؛ وابدى معالجة الموقف كثيرا من الشجاعة 
والبراعة » واستطاع ان يحمل عصبة الامم على الاهتام بمتاعب 
النمساء وان يحعل من المسألة النمسوية مسألة اورية » واستطاع 
بالاخص أن يعالج مألة التضخم » وان يعيد الاستقرار الى انقد» 
فبدأت النفوس واتتعشت الآمال نوعا » وبذل الموتسنيور سيبل 
جہودا تخلق بالاتجاب فى سبيل توطبد شئون الججهوربة الجديدة » 
وتذليل مشاكلها الداخلية والخارجية » ولكنه اضطر الىالاستقالة 
على اثر حاولة الاعتداء على حياته فى وف سنة 1# ع وألف' 
الد كتور رامك بالاتفاق مع الديموقراطيين الاشترا كين وزارة 
اثتلافية » استمرت فى سياسة الاصلاح المالى» ثم استقالت فى 








ت الازمة المالية كرة أخرى : والف 
الموننيور سيبل وزارتهالثاة( فى نوفير ):وخرج الد وقراطيون 
الاشترا كيون على الاثتلاف ونظموا معارضة قو . وفى أثاء 
الانتخابات العامة الى وقعت فى ابريل سنة ٠۹۳۷‏ »> بث زعماء 
الدع وفراطبة الاشتراكية وعلى رأسهم الدكتور أ 
وار کارل سایتز حا فينا ضدالحسكومة وحز ماو اوأنصارها دعرة 
شديدة فى العاصمة والاقالم » ونظم اعتصاب عام شديد الو 
ولكنالحكومة ثبت امام العاصفة » وأ هذه الحاولة الا ولى 
ونی منتصف بولية سئة ۱۹۳۷ وقع صدام دموى خطير بين 
الكت الميحة الاشتراكة ( الحسكومة ) » وال موقراطة 
الاشترا كية . وتفصيل ذلك أنبعض الفلاحين المتمين الى وجماعة 
هتار » اطلقوا النار علىجماعة من الديمةراطبين الاشترا كين فة 
شاتندورف ؛ أثناء اجماع انتخا ىعقدوهء فقتلوا رجلا و 
فقبض على الجناة متلبسين بجريمتهم واحيلوا على انحا كمة » و 
الاشترا كرون لذلك الاعتداء » ولكن احكمة قضت ببراءة المنبمين 
فاضطرم الاشترا كيون لذلك غضبا. وسخطا ؛ ورموا الحكومة 
بالتأثير فالقضاء » ونددوا بتحيذالقضاء« البورجوازى» ؛ وهرعت 
ألوف مزلفة من العمال الى قلب مدن فنا تتظاهر احتجاجا على 
الك . و كان ذلك فى ضحى بوم ٠١‏ يولية ؛ وابدى بوليس فنا 
يومئذ ‏ وعلى رأسه «دبره المر شوبر رئيس الوزارة السابق ‏ فى 
معاملة المنظاهرين صرامة . ووقعت اول مصادمة بين المتظاهرين 
والبوليس أمام دارالبلدية (الرات هوس) وعنذئذ تحول جماعة من 
المنظاهرينالىوزارةالحقانةراضرمواالنارجناتباء ول اشتدضغط 
اججوع » أطلقالبوليس انار عل المتظاهرين » فقتل منهم نحوستينيينهم 
عددم ناك اءوالا<داثووكانيوه|عصيباسادفيهالروع والحزنمدينة 
فينا . وما حدر ذ کره أن المنظاهرين؛ لم يكونوا ماحين يومئذ » 
واعتذر البوليس عن تصرفه بان المنظاهرين بدأوا بأطلاق النار ۽ 
ولكن البوليس لم يقتل منه سوى رجل أو اين : ولم تعرف 
قط » وأدركت الدبموقراطية الاشترا كية من ذلك اليوم 
آنا تواجه جببة لايستهان بقوتها » وأا تخوض معركة الحياة 
والموت مع القوى الخصيمة لها . 
والواقع أن حوادث ٠١‏ يوليهكانت 
السياسة الداخلية النمسوية . 


أواخر سلة 155 حين 











تو باور + 




































أضعف الحزبين » وأخذت تعمل 
ورآت الكتلة الحافظة ‏ كثلة انلاك وأصحاب الاموال الى تزيد 
حرب الحكومة ‏ المبحبين الأكترا كيرت أن تند ا قرة 
خاصة تستعين با على مقاومة الديموقراطيين الاشسترا كيين ؛ 
وهكذا أنشتتجاءة , ا هامفر » Heimwehr‏ - الشبيرة ‏ ومعناها 
« الدفاع الوطنى ٠‏ فى خريف سنة ٠۹٣۷‏ » لتكونقوة دفاعية 
لللحافظين والملاك . وتولى تنظيمها وزعامتها سيد من أبناء الاسر 
النيلة القديمة هو البرنس أرنست فون شتارهمبر ج ؛ وقامتجماعة 
الهايمفر مشبعة برو ح الفاشستية الايطالية » وللكنها اعلنت أا 
مخلصة للنظام الجمبورى » وا 
الطنيان الاشتراکی أو المركى ( نة الى مار كس ) : ونظم 
الاشتراكيون من جانيم قوتهم العسكرية المعروفة , باك وباد » 
أو رابطة الدفاع اجميورى Republicaniscler Sehutzbıınd‏ 
وهى القوة الى انشأوها وسلحوها منذ حينليعتمدواعلها مقاومة 
خصومهم وف حمايةأنفسهم ومصالحبم ؛ وتو ىتنظيما وفيادتم/ قائد 
قديم هو ال جرال كرنر » واصبحت النمسا تموج دين المعسكرين 
المسلحين الخصيمين » ولم يحض بعيد حىاشتبك الما عفر مع خصو م 
فى ضاحية م فی نويشتات , وهى مر كز المعسکر الاشتراکی (فى 
أكتوير ) واضطرت الحسكومة أن ترسل قوة كيرة من الجيش 
لسم النداع وانحافظة على النظام ء واحتمج الاشترا كبر على 
قيام د الهامفر » واتهموا أصحاب الاموال باستخدامهم لارغام 
الاشترا كيين والطبقات العاملة علىالتازل عنحقوقبم ؛ وبدا خطر 
الحرب الاهلية داهما » وحاول زعما. الفريقين التفاه والمهادئة » 
واقتر حالبعض تزع سلاح الفريقين ؛ ولك هذه الجوود 
السلية ذهبت عا . 







الجا تممنققط ية النمسنوبين من خط 
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ولبث المونسنيور سيبل فى منصة الک حى صيفسلة ٠۹۲۹‏ 
وكانتمسألةالاتحاد معالمانيا (الانشلوس) منأم المسائلالياسية 
التى شغلت الاحزاب والرأى العام يومئذ »> وكانت الديموقراطية 
الاشترا كة ءا قدمنا تعارض فهذا الاتحاد أشدالمعارضة » وكان 
الموننيور سيبل يتكره ويأباه فخطبه الرسمية » ولكنه لم يفعل 
شيئا ضده من الوجبة الرسمية » ولم يقبل أن تدخل النمسا حاف 
سيامى أو اقتصادى مع أية دولة من الدول الوسصى الى تعارض 














فشنيور سيبل +أة» واستطالت 
م قامت وزارة المر * س 





بتعضيد المونسنيور وحزبه المسبحى الاشتراك » ولكنها لم تلك 
سوئ أشبر قلائل » تقدمت خلالها جماعة , الهايمفر » تقدما كيرا 
وزاد أفسارها يكثرة؛ ولاسا اي ول والنسا السقل ؛ وات 





وزارته الثانية » على قاعدة الاثتلاف والتقاهم مع الديموقراطيين 
الاشترا کین . وكات الدبموقراطيون يضطر مون نحوه سخطا 
ليه : وللكنهم اضطروا الى مبادنته والنعاورت. 
اقم خطر م و الهاعفز » واشتداد بأس الحاذ 
يكن الهرشوبر من خصوم الهابمفر » وكان يرى بالمكسأن يصانعهم 
يكيم ويأمن ن جانهموليوجه حركتهم الىمايدعغاياته الياسية » 
وأعلنت الوزارة اللجديدة انما لن تدخر 0 تأبيد النظام 
والامن وقع كل محاولة للعبث يما . فاستقر تالا 
الثقة والطمأنينة » وأثبتت الحسكومة انها تملك ناصية الموقف غير 
مرةكلءا حدث احتشاد أو تظاهر من جانب إلماء 
الاشترا كيين » وأبدى الهرشوبر بالأخص براعة فى تير السياسة 
الخارجية وفى توطيد الثقة الدولية بالنمسا وحمل عصبة الامم 
غل معاوتتها * 
وفى نوفير سنة ٠۹۳١‏ وقعت الاتخابات العامة وخرج 
الديموقراطيون الاشترا كيون باغلية نسبية تفوق الاغليبةالى فاز 
لكنهالم نكن كانية لآن يعود 
الديموقراطيون الالح : واستقالتوزارة شوبر : وقامت وزارة 
: اسةالدكثور أندر يؤازرها الميحيون والهافر وكتلة 
شوبر المستقلة ؛ وتولى هر شوبر وكالة الوزارة ووز 
وكان هو الروح المير هذه الوزارة ؛ وخصوصا فى العشررنف 
الخارجية » وفى مارس من العام التالى عقدت النمسا مع ألمانيا 
مشروع اتحاد جمرك تمسوى ألمانى » فاحتجت عليه دول الحلقاء 
بشدة» وكذ كدو ل الاتفاق الصغير » واعني ته مقدمةلتفيذ مش روح 







ورتا وات 





خصومهم 





با المسيحيون الاشترا كبو 











الخارجية 


الاتحاد التمسوى الالماتى ( الاتشلوس ) » وطاليت بالغائه لان 
بخالف معام دات الصلح وتمهدات النسا إزاء عصبة الامم » 
فاضطرت النمسا أن تنزل عند ارادة ال حلفاء فى ذلك » وأن تحيل 
الاتفاق المرى الى حكة العدل الدولية الدامة لتقضى بعد ذلك 
ببطلانه . ووقعت خلال ذلك كارثة « کریدیت الشتالت » وهو 
أعظم بنوك النمسا وظبر مجر جسم فى موارده وكاد ينهار بناؤه 
فاد الذعر المالى وكادت النمسا تتحدر الى هاوية الخراب المالى » 
وتصدع بناء الوزارة لانهالم تقو على معالجة الازمة » ووضعت 
الدول ذات الشأن شروطا شديدة لاعانة النمسا وإقراضبا » ومنها 
الاشراف على مالية النمسا على بد لنة دولية ۾ فاستقالت الوزارة 
فيونيه » وبمد مغاوضات معقدة خلفتها وزارة اثتلاف أبضا على 
رأسهاالدكتور بوريش» رعاد هرشوبرقنولوكالةالرئاسة والخارجية 
وعنيت الوزارة الجديدة بمسألة الانقاذ المالى وتوطيد الميزانية » 
واستطاعت بعد جبود عديدة أنتصلح الموقفنوعا » وأن تدبر 
مسألة القروضامالية معالدول ذات الشأن » وعالجت أيضا مسألة 
المرتبات واعانة العاطلين . 

ووقعت فى م١‏ سبتمبر محاولة امت بهاعصا بات الما عفر 
فى ولاية ستيريا دبرها الدكتور فرير . واستولى افر خخلالها 
على عدة مبان ومدارس حكومية ؛ فجردت حكومة فينا فى الحال. 
عل الثؤار قوة كافية وانمارت الحاولة فى الحال وفر مدبرها 
الدكتور فريمر ‏ وكانتهذه أول محاولة من جانب الها بمفر التطلع 
المىاللطة » ولككنها كانت حاولة ضئيلة » ولإيبد من الشعب عند'ذ 
أنه متحمس فتأيبد الهايمفر . واسةمرت وزارة بوريش فى كرسى 
الح حى مابو سنة ٠۹۴۳۴‏ ثم استةالت . وهنا قامت وزارة على 
رأسبا رجل لإيعرف من قبل كثيراً ىميدان السياسة هو الدكتور 
انجلبرت دولفوس ؛ وهو من‌رجالالاقتصاد » وكان قد تولى وزارة 
الاقتصاد فى الوزارة السابقة » ولكنه لم يعرف قبل ذلكبأى شاط 
سياسى . وهو منرجال الحزب المسيحى الاشتراكى » قوی الايمان 
والنزعة الدينية » ولم يكن بوم توليه الرآسة قد جاوز الاربعين 
بعد ؛ وكان المقدر أن هذه الوزارة الجديدةستكون وزارةادارية 
على الاغلب » وانما لن تعمر طويلا . 

ولكن الدكتور دولفوس لا يزال يشرف على مصاير السا 
منذ عامين » ولا يزال بواجه الصعاب والازمات الختلفة جلد 




















وشجاعة تخلقان بالايجاب . ول تلق النسا المهورية من الازمات 
العصيبة الداخلية والخارجية مثل مالقيت ف العامين الأخيرين » 
ولكنها استطاعت حى اليوم ب 
على كيانما السراسى والاقتصادى . وبدأ الدكتور دولفوس بالممل 
فلالا اض الاقتصادى » واتهى ذلك بءةدبروتوكوللوزان 
على بد عصبة الامم لمعاونة النمسا الماليةوالاقتصادية . ولكن هذه 
الخطوة اثارت معارضة شديدة من جانب الديمةراطرين وباق 
الاحزاب المعارضة » ولم تستطع الحكومة أن تحصل على الاغلية 
البرلمائية اللازمة الا بصعوبة ؛ وطلب الدمقراطيون باجراء 
انتخاباتجديدة ؛ فعارض الدكتور دولفوسؤ ذلك متذرعا ححاجة 
البلاد الى الكينة والعمل المادىء » وسعى الى الاتفاق مع جماعة 
الهاممفر ليكب عونهم فال لان على أنيضم واحد منبمالىالوزارة 
وكانالمياج الحرى يشتد فى كليوم » اذ قويتدعوة انصار الجامعة 
الالمانية ( المتلربين ) » ووقعت يينهم وبينالدمقراطبين مناوشات 
دموية » فاستدعى الدكتور دولة وس زعي الهامفر نبنا الماجور فى 
وهو جندى قديم ذوء واهب متازة واسند اليه وزارة الامن العام »> 
فعمل على ضبط النظام بعزم وقوة » ولا افتحت الدورة البرلانية 
فى اكتوبر ظبررتشدة المعارضة ‏ وانضمالمتلريونال الديمقراطبين 
فى معارضة الوزارة متبمين اياها بالخضوع للسياسة الفرسية 
وتحرجالموتف البلمانىشيئا فشيئاحتى غد مستحيلا ؛ وعمد الدكتور 
دولفوس من جانبه: الى العمل المستقل ؛ واخيرا استقال رئيس 
البرلمانواعضاء مكتبه » فش ل بذلك العمل البرلمانى » وال المستشار 
نفسه طليقا من اشراف المعارضة » واتخذ لنفسه سلطة شسبه 
دكتاتورية . 

» البحك بق 

بقلم الاستاذ مد عبد الله عنان امحامى 

ظهرت الظبعة الثانية بعد أن نقحت وحققت وضمت الهاحوث 
جديدة ؛ بقع فى ٠١‏ من القطع الكبير طبع دار الكتب 
وثمنه ٠١‏ قرشا عدا اجرة. البديد: » ويطلب من لجن اتأليف 
والترجة والنشئن. 


e 








عمد عبد الله عنان 








س 
للاستاذ عبد اليد مود “ماحة 


مفتش مسد حلوان 


لاشك فى ان الكثير من الظواهر الفلكية كان من أهرالعوامل 
الرئيسية فى تنكوين العقل البشرى منذ أقدم العصور + ثم فى بناء 
المدنيات المعاقبة فى 

فظبور الشمس فى ناحية ما من السماء 
نحو السمت ٠‏ ثم انحدارها فىالناحية المقابلة غربا » واختفاؤها" بعد 
ذلك كل يوم دون انقطاع + وماتجلبه اثنا. النبارمن النوروالدف.: 
من الظلام والبرد : ثم ظبور 
وقالنجوم الثابثة 
تلم الکو كب 





ء وارتفاعيا عند الظبر 


ومايسيه اختفاؤها فى اثناء اللبل 
القمر فى ليال معدودة مبددا حلكة الظلام : 
منحيث تشرق الشمس » وم یبا من 
اليارة الى تتحرك وسط النجومالنابتة : وهذه المذئياتالتىكانت 
تفاجى. الناس بظہورھا ثُمتفاجئهم ثانيةباختفائها ؛ وما كان وعبم 
من كسوف الشمس وخسوف القمر : كل أولئك أو بعضه لاك 
قد ايقظ انتباه ( الانان الأول ) كاندل عابه آثارالمص الحجرى 












وتاريخ أقدم المدنيات يدل على مقدار ما كان لهذه الظواهر 
الفلكية التعددة من الآثر فى بناء هذه المدنيات نفسها: فعلى ضفاف 
اليل حيث أشرقت على العام أولى المدنيات ‏ نجد فى 5 ثار 
أجدادنا مايؤيد هذا الزعم 

ولى نستطيع ان حكر بالدقة على مبلغ ماوصلوااليه فى هذه 
الناحية دون تورط ف المد أو مبالغة » لانرى مندوحة من 
أن نذكر القارىء بالعقائد الرئيسية الثلاثعندم » وهئ الوصبغت 
بها مدنيتهم فى جميع مظاهرها : 

قالأولى ‏ الشمس وهى الله المعبود « دع ٠‏ 

والثانية ‏ النجوم ‏ متازل المباركين 


والثااثة ‏ ايل - نهر المقدس ب الذي لم بزل يفيض على 
جوانه الى :وال رات 

















f‏ سدم 








(ش )١‏ جداول جوم والتكوكبات منةوشةعل جدران مقيرة سين الارل ( ١۴١۹‏ 
قبل اليلاد ) بوادي الوك وتري إلى البسار الكوكب الالمع -وئيس فوق صورة 
اببزيس واثانية من اليم نکوكبه الجبار 
ولا كان أهل «صر منذ القدم يعيشون على فلاحة الارض * 
كان لزاما عليهم معرفة الوقت الذى يفيض فيه النبر المقدس لبربطوا 
تبعا لذلك أزمنة الحرث والبذر والرى والحصاد . ومن المصادفات 
الموققة أنهم لاحظوا ان فيضان النبل يأننهم عند مايرون الكوكب 
الالمع سوئيس ( الشعرى المانية ) يشرق لاول مرة قبيل شروق 
الشمس ؛ ومن ثم اتخذوا الفتزة الواقعة بين فيضانين متتالين حددها 
تحديدا فلكيا رؤية هذا الكوكب مرتين متاليتين قبيل شروق 
الشمس وحدة للزمن . وبقول الاستاذ برستيد ( 4©؛ودم,8 ) ان 
فالتارخ على هذا الاساس الفلكى ‏ بل اطلاقا 
هى سنة م4 قبل الملا د . غير انهم قاسوا هذه الفترة بخمسة 
وستينوثلاثمائة يوم . ذلك لانهم فا اتفقعليه | كثر المؤرخين كانوا 
رجالاعلیینا كثر منهم نظريين » فلم بأمهوا بأ كثر من لك لدراسة 
حركة الشمس لاستتباط و من هذه الى كفتهم 
حاجتهم فى تحديد أعيادهم الدينية وموإسمهم. الزراعية : 











أول سئة خد 
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ولو آم 
فعلوا لوصلوا من غير شك الى تاج لانستطيع ان تنكبن بمدى 
تأثرها فى المانية » ولكننا 'تعتفد عند ذلك بأمكان تأسيس مدنية 
نظرية فى مصر قبل اليونان حيث نشأت الفلسفة النظرية ومبادى. 
العلوم الحدريثة 

دعت الحاجة بعد ذلك فما اقتضته مرافق الحياة عندم وما 


وضلا ارين دربا ق للدقة ان سمو( اليوم شه الاقام ۾ 





فاستخدءوا الاعات الشمسية و المبائية . .وتذل.! ثازم على امع 


اتعملوا ننها أنوائا متعددة نقتصر هنا على وصف [همرة : 








(ش ۲) ساءة شمسية كانت تمل عند قدما, المصر يبن ق أوائل القرنالخائس عر 
قبل الميلاه 

قالصورة (7) هى ساعة شمسيةيرجععبدها إلى القرنالخامس 

عشر قبلالیلاد » وتتکون من 

بحيث يكون ١ ١‏ مواجبا قبل المشرق قبل الظبر وقبل المغرب بعده 

وظل ١‏ | على ب ب ببينالوقتاثناء الها . ولفد قسموا الفترة بين 

شروق الشمس حين يكون الظل طول ما ج والظبر حين 
لاظل الى ست ساعات ومثلها بعد الظبر ٠‏ 





متعامدين 1١‏ .> ب ب نومع 





شمسية ( مزولة ) وجدتفى تل جيزار بفلسطين كان يستعملبا” 
۰ قل الملاد 5 





حوالى ما 

















والصورة (م) هى نوع آخر منالساءاتالشمسية استخدمت 
لتعين الوقت فى القرن الثانى عشر قبل الملاد . وهى لاتختلف 
كثيرا عن المزاول الشمسية المستعملة الى وقتنا هذا . وقدا كتشفت 
ببلدة جيزار.فى جنوب فلسطين . 





(ش 4) ماعة مائية وجدت فى معبد الكرنك وبرجع تاريخ استعالهما اليعيد 
امنب الثالك ١ ٠٠ ١(‏ قبل الملاد) 


والصورة (4) هى إحدى انواع الاعات المائية وجدت ف] 


معبد الكرنك » ويرجع تارا الىعبد.امنحتب الثالك 14.٠١‏ 
قبل الميلاد ) وهى مصنوعة من المرمر ومزينة من الخارج برسوم 
الكو كبات و الكوا كبالسيارة مع إلاهىالشمس و القمر» وصورة 
الماك بين آلمة الشبور الاثنى عشر . وهذا النوع من‌الساعاتعبارة 

عن إناء علوء ماء ينصرف من ماسورة صغيرة فى القاع . وقدجعل 
لال بحيث يحدث تصرف كيات متساوية 





من الماء فى ازمئة 





وف أ نواع أخرى من الساعات المائية كان يصب الما م 
مصدر خارجى ؛ وفى هذه الحالة يبين الوقت ارتفاع سطح المناء 
فى الاناء 

ورا كان أم الاكتشافات العلبية فى هذا الصدد تلك الال 
الزوالية الصغيرة الىابتاعبا الاستاذ برستيد منأحد تجار الغاديات 
بلندن سنة ٠۹۳۳‏ لمببين : 

الاول س ان الصانع الحقيق لما هو الللك العظم توت عنخ 
أمون نفسنه كا تدل عليه الملة .المي ؤغليفية المنقوشة على جانبها 





حت غبت 


( صنعتها یدی ) 

الثاني لانها أقدم ل فل 
الاستاذ جورج هيل عل اأ 
.+ قبل الملاد 








وقدكانت تسمى هذه الآلة عندهم ۾ مرخت » ومسناها 4 
القياس » ولابتسع المقامهنا لوصف طريقة استعمالها ٠‏ ونکتفی 
بالاشارة الى انها تشبه ‏ من هذه اللاحية س 
المراصد الحديثة المعروفة بالمنظار الزوالى ٠‏ وبوا 
الؤقع برضد عبوز النجوم عل :مطنار معلق 








من إحدى اينما . 


النوع أقدم من 


ولا يفوتنا أيضا ان نذكر أن لة أخرى من هذا ١‏ 
هذه الى ابتاعها برستيد توجد فى م:<ف العاديات 
ويقول الاستاذ بورخارت 04»::طع,80 إن تاريخ استعماها 

يرجعالى عبد امتحتب الاك 
فليت شعرى هل ترانا جديرين بهذا القراثالعظم . . 
عبد اميد E‏ 


اا الاطبت 








فؤض لم تكة وآه لها وباءا يتا شرب 


کالما ل لس رة المَرئئلؤزرى 


حَاء لعزن 





اليف لأستاذ #اطتوصعم 
PTE‏ 


وا رطا میں لغ 0.805 ذو ں پر لر 





١‏ شر 














من ود الباة فى دعك 
الشيخ عنك السفرجلاى 


للاستاذ على الطنطاوى 





. . . رفع الشيخ صوته مرة ثانا 
ولكنه م يسمع لم ركزاء قظر : 
آخر تلبيذ قد بلغ البابالخارجى » ثم قفز فرح مسروراً » وغاب 
فى منعطف الطريق؛ وعم المدرسة السكون.. . 

تنفس الشيخ الصعداء ٤‏ والقعصاه 2 
المستطيل » يسترح من العنا. الذى حمله فى 
السكون العميق » وهذه الصفزة التى تبعثها فى 
المختضرة قد ملا نفسه كآبة ورهيبة ع مض عله »أل 
نفسه لخبالاتها : 

احسكثن هذه الجف الى اسد الما دون الماضى » ترتفع 
سجافا سجافا » وان هذا الماضى البعيد الذى لذه فى ثوب النسيان » 
وألقى به فى هوة المدم » قد استفاق فى نفسه مرة واحدة ‏ ثم عاد 
یکر عليه کا يكر « شريط السينا » » ولك سينا حياة طويلة » 
مرت عليه كانما هی بوم واحد أو بعض بوه : -بمون عاما مرت 
به فلحة عين » فل بأخذ بصره فيا إلا العملالمتمر فىتعلم صييان 
دمشق » سبعون عامالإيسترح فىخلالها إلا أيام امع ثم يعاود 
عمله منذ صباح السبت » هادثا راضيا فشي" .. . 


3 





كبا خالية » واذا 












"a 
» عادت به الذكرى الىذاكاليوم الذى بدأ نه حياته التعليمية‎ 
و كان غض الثنباب » يقطع مرحلة (العشرين) ؛ وكان يوما بعيدآ‎ 
طوى فكره الوصول اليه ثلاثة أرباع القرن » وأدار الفلك‎ 
راجعا سبعين دورة . . . بالقدرة الفكر البشرى ! كيف يدير الفلك‎ 
كا تدير الاصبع عقرب الساعة تقديما وتأخيرا ؟‎ 
) كانت المدرسة التى استأجرها غرفة واحدة؛ فى ( الناخلية‎ 
قبالة الباب الحديدى الذى بق مع قطعة من السور » تراثا لدمشق‎ 
المففحة الايواب لكل طامع » من دمشتق النيعة التحصنة بسورها‎ 
.وقلوب ابنائها من كل طاح ¿ .وى هذا الباب نفحة من نفحات‎ 


الفساسنة (العرب الخلص) حسبامن>وزه ا بحس من يدخل من 
البابالشرق روح خالد بنالوليد » بطل عصره » واينبالالعرب ؛ 
وکا بحس من يمر من باب الجابية روح الى عيدة بن الجراح » ولم 
يكن هذا الباب معروقا بباب المناخلية کا يد اليوم » بل كان يدعى 
بالبابالمسدود » وقدكانقبل انيسدالبابالرسمى ملو كالغساسة » 
وكان يقابل قصر البريص » جيث كان النساسنة الكرام الحسب 
الثم الانرف : 
يسقون من ورد البريص عليهم 
. 

ذکر كيف ليث نهاره كله منفردا لم جیء اليه تلیذ واحد» 
وكيف اسر عالمساء بالمودة الى داره . قبل أن يقف ل العسس|بواب 
دمشق ؛ وبواباتها الى كانت تخلقمنذالعشاء » أيام كان النا سجادين 
مستقيمينلايعرفون ملاهىالغرب ورذائله » ولايعزفوناحياء الليل 
فى الفاحشة » وقتل النبار فى الكسل . وكيف كان قرى الامل » 
ج النشاط » لاتخالط اليس قلبه » فم ينن عن عزمه . وغدا فى 
اليوم التانى الى مدرسته التى أنشأها فى البلد الذى لايعرف القراءة 
الا اثنان فى الألف من سكانه . . . خاءوخمسة تلاميذ » وشرع يعمل 

لم يكن الشيخ حمل شهادة » ولم یکن فى دمشق كلها. من يحمل 
شبادة البكالوريا أو الكفاءة » والكنه قد اتقن العلوم الاسلامية 
والعربية » وثابر سنين طويلة على ( الطلب ) حتىالم بالثقاة 
المعروفة فى زمانه الاما حسنا . وانصرف للم ابتغا 
واجابة للرغبة القوية ال جاعة . فلا جاءه هؤلاء التلاميذ » زأىفيهم 
تحقيقا الحله فاكب على تعليمهم وتهذيهم 
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بردى يصفق بالرحيق السلسل 
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أحسن اتم,لأولتك التلاميذ! لقدكانوا اشرافاً عاملين » 
ناجم كاملة . وحركاتهم وافعالهم فياضة بالرجولة > وحياتهم 
مقصورة على البيت والمدرسة » لاتعرف الرذيلة الغرية طريقا الى 
نفوسېم » ولم يكنالخرب قدغزانا بازيائه وملاهيه وابنائه » وابنائنا 
الذين علمهم العلل والعقوق . واعطاهم السلاح ولقنبمكيف بقثلون 
به ( التقاليد ) الشرقية الشريفة » فكانوا بمنجى من هذا كله . 

لقد هاجت الشيخ ذكرى أولئك التلاميذ الذين إصبحوا اليرم 
شیوخا وماتمنهم منمات » وقازنيينبم وبينتلاميذاليومالتأتين 
امتخندينالدينبتقنونالتجمل ريغ وصونفاملاهىالقذرة الىأعنائ 





فاسترجعوم بالبكاء . وازدحت فذاكرتهالصورامز ل » فرأىكيف 
كان يتلق الفوج بن تلاميذهأطفالاء فیعلېم ويربهم؛ وجملمنهمشبانا 
عاملین ؛ ثم يبودعهم بعد أن بوابہم من تفسه اسمی مايولى والد 
ولده ؛ فيغادرون المدرسة » ليدخلوا الحياة » ويرتقون من مقاعد 
النظارة الى خشبة المسرح » ويحسبون أن هذه الشبادة غاية العم » 
وه فاتحنه » وانهم اذا نشروها » طويت لهم المرانب الى الصدر 
وقدم لم مزكلثى.مايشتوون » لابدرو نا للحياةفناغر فنالكتب ع 
وف الع آفاقالاتحيط .ا المدرسة. . . وكيف كان يليت الايام الطويلة 
يستوحش بالمدرسةوالمازل » ويح بالفراغ قله بعد أناقتطعمنه 
كل فو جقطعة » و ينألو يوه الوم . فلايعل الا ته بأل . ثميستعين 
بالله ويستأتف العمل مع تلاميذه الجدد . وحاول أن يحد قم 
بدلا ما فقد » حتىاذا نضجت الثمرة خرجت من يده . وكا حظه 
من هؤلاء حظه من سبقهم : ينسونه مذيتخطون,أقدامبمعتبة اللاب »> 
وينصرفون عنه اذا نجوه فى طريق » مصغرين خدودم » شاعخين 
بأنوفهم ‏ وم التجار الاغنياء » أو الموظفونالكبار » أوالوجهاء 
الكرام ‏ على هذا الشيخ المكين ( معلم الكتاب ) 

احد عشر الف تلبيذ ... احد عشر الف .. . عليتهم وأفنيت 
فهم حياق » فضاعتمى فيم أدراج الرباح ... يالله ! وقح عه 
فوقع بصره علىمرآة كانت إلىجانه فنظر فيا وأطال النظر كأنما 
قد اتنبه الآرف الى لحبته الييضاء الناصعة » والى سنيه التسعين 
فاسترجع مرة ثانية , 








. :وسأل الله حسن الخائمة 

- سقباً تلك الايام الهنيثة . حين لم يكن فى دمشتى الا هذه 
المدرسة . ومدرسةالشسبخالصوفى » أما الآن فالمدارس تعد بلمثات » 
ولكن الناس لابميلون الا الىالمدارس الاجنية ‏ إنهم يضنون على 
مدرسة كبذه المدر رسة تقدم انانم للفحص الرسمى العام ع وتحفظ 
لمم دنهم ووطنيتهم بعشرين قرشأ" فى الشبر ٤‏ ثم ينفقون ماين 
المدارس الفرنسية أو الايطالية او الانجليزية » ليعود 
سمحت 

أتامد تمن الخد 








٠‏ إه» الجديته على كل حال 


رات فاذا الباب يقر ع قرعا متواصلا 
- ادخل » تفضل .. من‌هذا الكتاب ؟ 
من ؤزارة العارف 


امه — 
قرأ الشيخ خ الكتاب اولا وثاناً » وقرأه مرة ثالثة » فنشيت 
وجه سحابة اليمة من الغ ٤‏ ثم قام إلى مكتته مامتا ۽ تأخرج 
من قراراتها دفترا كبيرا مح الغبار عنه » وأ 0 





هذا الاسم ء بين أحد عشر الفاسم حواها هذا الدفتر » فلا وجده 
تناثرت الدموع من عينه . وارتمي على كرسيه محطما ٠‏ 

- أهذه خاتمة المطاف ؟.إه .. امد به على كل حال .. الحد 
لك يارب . . انه تلبيذى علبته ومنحته قسطاً من قلى ع وعلبت أباه 
منقبله » وعليت ابه منبعده » ولكن لابأس » إن أمور المعارف 
ء وعاد فقرأ الخطاب لليرة الرابعة : 
د ... ولاتكم لا تحملون شبادة تخولكم حق ادارة «درسة ال ائية 
لائرى بدا من ان ..: » 


يده ورج هنان ملافا 





كنت منذ عامينحرراً فى الجريدة الوطنيةالكديرى ( الايام) 
فجاءنىيوما )١(‏ ناع؛ فنعىال ىالشيخ عيد السفرجلانى . واخبرىان 
هذا منصرفه من دفنه» فبلغ فى الألم مبلغه » وجعلت مقالى فى ذلك 
اليوم عن الشيخ . ولا قدمته لرئيس التحرير . قال لى احد الرجال 
الكبار فى دمشق » وكان فى غرفة الرئيس مانصه بالحرف : 

بلا مسخرة ؛ شيخ کتاب مات | 

E‏ تلبيذه 





۔ واذا كنت تلب .. شيخ کتاب ! 
وبعد بامولای الشيخ : 


لاتأس على أن ذهبت فى غير ماضجة ولا صخب » وأنف قد 
سكنت قرا فى ( الدحداح ) لامتاز من مئات 4 الى حوله 
ولا تحيط به النصب والنقوش ء وانالناس ل يأ يأمبوا لك كثيراً » 
ول يقيموا لكالحفلات » ويلقواع لق رك الخطب.. . فاك أشرف 
وأجل مر كل هؤلا. الصاخبين' الضاجين » ومجدك الصامت 
الذى بنيته فى سبعين سنة لبت فيها مثاراً العم - وهاديا ومرشداً . 
أسمىمنمجد هؤلا. الذى بى عل خطبةجوفاء » أوليلة فى السج ن ظلماء» 
أو مقالة فى صحيفة رعناء . 

وان كنت شيخ كتاب + فذلك عفر لك » وحسبك 
وبجد أمثالك م كا هى سنة الحياة ‏ أشد 








الذين سرقوا 


١9م1 توق شيخ الدام الشيخ عبد السفرجلاني فى ديسمير سنة‎ )١( 








كح ولاعت 


غ 
الانكار فى الدب 
بر بعض أدبا. الغرب أن لللصور الجيد» والشاعر المبدع 
والموسيق الماهر موهبة يحببة تعرف بالعبقرية » تعمل مستقلة عن 
الزمان والمكان » وأن كل ماتاج الفنان الموهوب إنما هو الالحام 
مع قليل من الاقدام . فألق به کا يقولون فى جوف انحط أو فى 
وسط الصحراء ودعه يتجه نحو الفن فسيعاون الالهام عبقريته على 
اتاج الجيد وإبراز المعجز من الفن والآدب . 
ولكن الحقيقة أقسى من وهمهم هذا فالواقع أنه ليس هناك 
فان يعمل مستقلا عن الزمان والمكان . ولو أخذنا طائفة من 
الكتب الأدية الرائمة فى أى عصر من العصور » وقرأناها مع 
إلمام تام بالكتب الى سبقتها مباشرة مكنا مض طرين بأنه 
الايوجدكاتب مهما علا قدره- هيأ له وجود مسقل عنحدود 
رك ومكانه الضيقين » إذ الكتاب ماهم إلا أجسام فة 
روح واحدة هی روح المصر الذى يعيشون فه کا يقول 
البحاثة الانجليزى بت رکو نل العممعن0 ٣٠٤۸ع‏ . وكذلك الحالقى 
الموسيق والتصوير . 
وحقا أن الكانبالكبير قد بطبع العصرالذى يعيش فيه بطابعه 
الشخصى وينحو تحمبرة التأدبين نحوا لم يعمد قبله» وحيئئذ يلقبه 
معاصروه بالجدد أو الثاثر» ولكنه على ذلك يساير التبار الزمنى 
ويتأثر بیشه إلى حد كير . وقد اعناد مؤرخو الآدب الا تكليزى 
تفسيمه إلى عصور حسب الشخصيات ابارزة فىكلعصرملاحظين 





تلاميذك حاقة وجبلاء وأفلماستقامة وشر فا » وأنهمماقفزوا الى 
هذه المرانب »الا ليجحدوا فضلك وفض لأمثالك » ويسخروا منك 
ومن أمثالك» هى سنة الحياة » يعمل أناس ليجنىالثمرة آخرون 

يامولاى الشيخ : 

“م مستريحا فى ظلال الخلد؛ فأنت أبو النبضة العلية فدمشق »> 
أنت صفحة من تاريخبا الحديث ؛ أنت معلم كل من قرأ فى دمقق 
كتابا أو خط بقلم 

عليك رحة الله وبركاته . 

على الطنطاوى 


هذهالحقيقة امتقدمة . فبناك عصرشوسر » وعصر شكسير » وعضر 
ميلنون؛ وعصردريدن ؛ وعصر بوب » وعصر جوأسون » وعصر 
وردزورث» وعصرتينسون ا متفوقةتز عت لادب 
فعصورها و سلكت بهمسالكتلفة . ولكناترا مكثيرامايتأخرون 
بالعصرعنصاحبه ويدخلون فيه بعض مشاهير الأقربين منسبقوه 
ملاحظين تأثره بهم وتأثيرم فيه » وتمثيل ابيع لأزمنة متشاجة . 
وكائنهم بهذ ايقررون أن الابتكار الد بمعناه الصحيح لا تير 
er:‏ 
وبعد هنا » هل العظمة الآدبية تاوى الجدة الآدية ؟ 

الأجابة عن هذا الاستيضاح تدعو الىالتفكير وإنعامالنظر. . 
فقد اعتاد جل نقاد العرية أنهم اذا أرادوا بحث أثر أددى أخذو: 
بنظرون إلى مافيه م نالافكار والآخيلة: اجديدة هى فيذكرصاحها 
بالفضل ؟ أم سبقه با غيره فيرمى بأنه دعی؟ ولیس من فضل 
- عندهم- لكاتب الذىيتعرض لا يتعرض له غيره ولوق !یراد مغاير 
وقديما عدوا سرقات التنى . وف العامالماضى 
ثاروا على الاستاذ المازنى لآن فكرته روابة له وافقتبعض الثى. 
فكرة رواية لمؤاف غربى. 

والحق أنهم عنطنون فى هذا أو مسرفون » وأنه إن ل يكن بد 
مزالم حسب ال جدة » فعليم أن ينظروا إلى أساوب الأآداء نفسا 
أهو جديد أم مستعار ٠‏ فان كانجديدالاحرمصاحبه من تفر الابداة 
الآدنى بل يحب أن يعترفوا له بالتفوق على صاحب الفكرة نفساً 
إذا صاغها صياغة أدق من صياغة سابقه وأ كل » للأنه حبذ يكون 
قد أنى بما يبز عنه الأول . ولعل هذا الذى كاتف بعض التقدميز 
يعنيه بقوله : إنالمعانى معلومة للجميع واما المعول عل النظم . هذا 
هو المقياس المتقم وبه قدر المنصفون من النقاد الانجلير حا 
حكوا بأفضلية وصف العتكبونة لبو بعل وصفها لدريدن» وإنكاز 
الأول مدينا بالفكرة الىقام عليها الوصف لثانى . 

ومن الامثلة القوية الى يصح الاستشباد بها فى هذا الموضوع 
شكسبي رأعظم الشعراء السكسونيين؛ والذى لكتابته المنزلة التالية 
لمنزلةالكتابالمقدسؤالادب الانجليزى . ولس تأستشبد برواياته 
التاريخية بوليوس قوصر » وأنطونيو وکیلوباتره » وكور يولينوس 
مهاه الى استعار أصولما بل بع ضأخيلتهاما كته المؤرخ 
الشبير فلوطر خ 1٥ھ‏ ں!۳ وانما أؤرد روايةأخرى لا تمت للتار 









ومن ناحية مبا 




















وهى روابة الابلة الثانية عثرة Twelfth Night ٠‏ داخ 
حوادتها كلها عن رواية ابطالية » ومع ذلك لم يقل أحد إنشكسير 
لم يكن مبدعاً فى هذه الرواية أو أنها ليست من مفاخره الادبية . 





ومنالمفيد أن نذكرخلاصة كلمن 
مدى الاستعارة . فلخص الرواية الايطالبة وا وقد 
وخسمالة وسبع وثلاثين أى قبل تأليف رواية شكسير باحو 
سبعين سنة واسمہا جلینجانای ,ذاي«مههها ا هو ما انی : 
فرقت بيتوما ثورة روما فى سنة ٠٠١۴۷‏ 

بلبلبا إلى مودينا مقر فلاميد 

علاقة غرام سابقة 

. أنه ئی حببا وتعلق ب إف مدينته تدعى إيزابلا . ايليا 
كشاب جذاب كانت تحمل رسائل الغرام من سيدها فلامينيو إلى 
إيزابلا . إيزابلا لم تتأثر بتوسلات فلامينيو ولكنها أحبت للا 

- وهى رجل فى اعتقادها ‏ حبا عقا . فابرييتو يصل إلى مودينا 
ولامر ما يلق 0 3 
اعتقادها للا 






الذی کان بينه وبينها 





فى زىشاب ودخلت فىخدمته‌فوجدت 











بن الاثنين مراسي الزواج وهو فى 


لبر الحقيقة بعد هذا فينتقل حب إبزابلا 





رر امن ييا إلى شقيقها وبتدو ج لانيو من حبيته 
الاولى يليا . 

وخلاصة رواية شكسر ما يأ : الدوق أورسيئو يقيم 
بايريا : وقدوقع منوقتطويلفحبال غرام نيلة منبلاء مدیته 
اتدعىأوليفيا . أوليفيا لانبادله لحب بلتتتهز فرصة موت شقيقها » 
وتعلنأ ناسرف لاتسمح لاىخطيببالاقتراب نبا وأنها ستمكك فى 
حداد على أخيها سبع سنين . وهنا نرى فيولا توم شاب من نبلاء 
ميسالين يدعى سيبستيان ؛ ظن أنه تو قأثناء عاصفة هبت على سفينة 
کان هو واخته من بينراكبيها ؛ ونحت فيولا بفضل ربانها على 
الشاطىء المقابل لايليريا . ولماعلت فيولا بأمر أورسينو وكانت 
ته لا تسمععنه » فكرتؤالعملعنده کا مين » وتنكرتف زی 
أخيبا وقدمها الى قصر الدوق أحد رجال حاشيته . اطمأن الدوق 
إليها وأطلعها علىحبه أوليفي واستخدمها فواستعطافها » وعندماتراها 
أوليفيا لأول مرة تفتن بها وتطلب إليها أن تزورها ثانية حجة 
اخبارهاب بب فض طباور سينو وف امقابلة الانبةتصدم أوليفيا 














س ومع س 
ببرود فبولا الی أظبرت ها أوله غرامها به . فیولا و غير قادرة 
على كشف سرها لاوليفيا تر كبا معلنة أنماسوف لاترجوها قمر 
سيدها ثانية . وبعدوقت قصير يأ سياستبان الى يشبه أختهمشاية 
تامةحتى أنه لايميز يينهما إذا ما تشابه لاسما دف الحوادث إلى 






أوليفيا بإ من :-رار العقد وبتزوج أورسيدو فیولا الى كانت 
جه حبا جا 

نمم قد استعار شكسبير حوادث روايتة هرء 
السابقة عل النحو الذى رأينا » ولكنه صاغبا ميا 
خلفا جديدا دافاض عليبا من قريحته الخصبة وخياله الواسع أفكارة 
وصوراً أ كسبتها بها. وجلالا حرمتہما الرواية الايطالية ‏ فون 
على استعارة حوادثها جديدة قوبة لانها فى أسلوب جدود وهر 
ألو بشكسيرالقوى الذىامتاز.بهمنغيره . فلي سلذقادأن يطلبوا 
من الاديب أن يكون أول عابر للسبل الى يسلكما » أو أصيلا فى 
الموضوعات الى يطرقها؛ أو مبدعا للحوادثالىيدور حوهاء والا 
کان طلبهم من ناحية أخرى أن عن فى الاطلاع على الآداب 
الماضية ؛ وت مها عديمالغناء قلي النفع » ومنغير المعقول أنيكون 
الادب الحديث غير قائم على الآدابالماضية :أنه من غير المعقول 
أن تتكون المدنية الحديثة غير قائمة على المدنيات السابقة . اللبم 
اذا كان أدبا متأخراً لا بمثل المصر الذى قبل فيه . 

والذى يؤاخذ به من يريد الاشتغال بالاد بأشد المؤاخذة هو 
ألا يكون مبتكراً ىأسلوبه » أوبعبارة أخرىأن يكو نأ سلوبه مرةءا 
م نأساليبأدباء آخرين يحتذيهموينحو منحامم » وباليته لمهم .. 
هذا لا سواه هو الادعاء الأدبى . فلا فرق بين الأديب والمحسوب 
عل الآدب بالنسبة الى مأثور التول إلا أن الأول مخضعه لطبيعته 
ويتصرف فيه حسب مزاجه الخاص . أما الثاتى فيضعف أمامه أو 
ضعفه امام المعبود المقدس فلايستطيع أنيتناوله 
بتبدیل أو تحوير 

وعمل الآديب الحق يشبه تماما عمل النحلة النى تحيل بطبيعتها 
الحلوة ماتمتصه من مختلف الأزهار إلى عسل مص لا تتبين فيه 
الأصول الى أخذ منها . >١‏ 

















تضعف 








السيد ممد تفل 
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حنمن الى مهد الطفولة 


للا أسة أسماء فيمى 


درجة شرف فى الآداب 








يكاد يكون الحدين إلى « المنرل الآول» ؛ غريزة من الغرائز 
الانسانية ‏ تزداد قوة ورسوخا كلما توغل المرء فى عبور مرحلة 





.. ولعل أعذب ذ كربات الشبيخ الفانى الحقل بتجارب 
الحياة أياما قضاهاعلى شاطى. ايلو معالصغار ويجمعالاصداف 











ويل الشباك للاسماك أو يصنع دورآوقاباً م نالطين والرمال» ثم 
بدمها ليعيدبناءها.. . بل أ نالفى اليافع ليتضاء لأمام عينيه ما يتمتع 





الى . بالسقاجة والحركة النواصلة والمرح الرى. 
المرء وضيعا فى كوخ حقير ثم برتق سل العلياء ويسكن القصور 
ذ تفه للحج الى مبد الطفولة 


- وقد يندا 





وتستحيل فى نظره خشوته نعومة وقبحه حسنا وجدبه رخاء . 
وهذا الحنين هو أساس الوطنية ونواة إعزاز القومية لا تخلر 
منه الا القلوبالصماء الجردة من العطف والوفاء فلا بدع إذرت 
أن معط الركاب الشاعر الفياض العاطفة إذا مر باطلال الديار 
ليذرف دمعة والبصيدة كيار ليرسل نجوی قبل أن يستائف 
المسير وخب المطى به عش 
ولمل أشد الحنين هو 
ان مېد طفولته ويقصوعنه قوة وأقتدارا » ثم يشغل هذا المبد 
الوثير أعداؤه المقتصبون ينا هو لا يجرؤ أن يحاول منه 
اقترابا ء إذ تحوليينهما الاستحكاماتوالحصون فلا يحدمنوسائل 











حنين ذلك الذى يتزع انتزاعا من بين 








الاتصال غير الذ كرى والخبال. ....ولكن الذكرى الى لآ أمل 
يصحببا ويحاوها تصبح كرا ح القبظ اللالخة تحرك الاشجارنف 


کا تبر الرباح الرمال . .. والحنين يبعث الذ كرى التى فى رمز 





بأجنحة الذكرى أحلق فوق مبد الطفولة المقدس ل 
فوق ربو عالودان .. تلكالرير عالى كانت ميدانا لبطولة الاجداد 
والآباء » منبذ عبد الفراعنة قبل أن تصبح مدآ لبراءة الطفولة 
ومرحا الفاضر 
رمد شن 





هنالك فى إحدى بقاع السودان عند ملتق الني لالابيض بالازرق 
5 الطفولة التى مبدت ها الطبيعة هناك كل وسائل 
اللبو والنعم » فحبتها ببساطلانهاية له من الرمال الذهبية تنطلق فيه 
انطلاقالظى فى الفلوات .کا زودتہا باشجار باسقةمن دوم ونخيل 
وساسبان كانت رۇ وسا حصنامنيعا للطفلةاتى كانت تمر علتسلقها 
بمبارة القردةوخفةالنسا نيس اذا أصابماذعرأو لحقها وعيد ! ولطالما 
وجدت الطفولة فى أمطار السودان سيوله المندفمة الى 
تتكتسح الذور والأشجار والناس مايثيراللذةوالخوف معا .ومن 
وران الزوابع والعواصف التى كانت تنافس السيول فى الجبروت 
وكثرة الاسلاب» كانت تستمد الطفولة الطليقة نوعا ن التسلية 
الممزوجة بالدهشة ؛ وتنصت باهتهام الىدوى العواصف وقصف 
الرعود الى تعبت كيف تأنن بها بعد أن تغلق الابواب والنواف 
دونما !.. والحرعلشدته وقسوته لايضيرالطفولة» لأنها بالنبار تلوو 
برؤية الطيور الفاتئة التىتنطلق أمامبا مداعبة ومحاورة » فتطلق على 
ذات الريشالاخض نباو عصافير الجنة » والأحر معصافيرالنار» 
وان كانت لاترعى حرمة الأولى ولاتخشى حرارة الثانية ! بل تيجد 
فى اللحاقها دون جدوى .. علىانها سرعان مالشعر بالجبدنتتجهدون 
ندم إلى مداعبة الغزلان الوديعة الجائمة فى الظل أو معا كسة البيغاء 
ة أوالفردة والنا نيس المتمردة .. التوقلما تخل منباحديقة من 
حدائق منازل السودان ... وف الأصيل عندما بيب عليل النسم 
وتتخفضجذوةالحرارة ويسمع تعير السواقيمتزج بأغانىالودانيين 
الرقبقة على ضفاف اليل » وتمتط صهوة مبر أو حار وتتدقع بير 
الادغال محازاة النبر العظم ينما تتنائر عليبا سلاس ل ذهبية م نأشعة 
الشمس المائلة للخروب . فتط ل عليبامنبينغصو نالشج رمودعة تكر 
ة ىحي تحتذبها اصوات الرفاق اللاعبين فوق بساط الرمل 
النجوم فى القبة الزرقاء .. ويتبادى القمر 
- ی ستول على عرشه المنلا'لىء فى صدر السما.., بيا تتعالى تماليل 
الاطفال البيض منهم والسود سواء.. لأنالطفولةتسموفوق فوارق 
الآلوان والاديان والاجناس . . 

وهكذا كان يسودالتفاهموالوثام بينالطفولةوالطير والمجماوات 
والاشجار والعواصف والامطار والناس ‏ فى حين كانت ترتع 
آمنة فذلكالفضاء غير ادود الذىحببالها الحربة المطاقة وطبه با 


























ثير .. وسرعان ماتنبشو 








على الصراحة وجعلها ته امال فى شتى نواحيه .. 

ولكن ماهى الا عشية أو ضحاها حتى زلزلت الأرض زلزا لما 
وقبض ١‏ سنخاريب » على معول يبدمبه وكرالسعادة 
الطفلة مذعورة فى أحد أيام شتاء سنة ٠۹۲٤‏ ونظرت حرلا 
فكادت تتكر الدار الى بها ترعرعت اذ هنا وهناك تتكد سأمامها 
الآثاث فى غير نظام وعبدها بدارها نموذج التنسيق واجغال.. 
واذا بالام تقبل مرتجفة واجمة وتنادىالطفلة بصوتتختقه العيرات 
أن اسرعى فقد أزف وقت الرحيل عنالديار نعم وا أسفاه . . 
لقد حل بالمصريين فى السودان عام ۱۹۳ ماده بی اسرائيل فى 
أورشلم فى | ن السادس قبل الميلاد على يد الكلدائيين . . . ولم 
تطلب الطفلة إيضاحا لانها أدر كت بغري 
وهل بعد الطرد والتشريل من الديارن مصاب 1.. 
حجرتها فصمدرهيب » وسارت حى بلغت حديقة دار افيح 
فأطلت على النيل بره أمترجت فبادموعبا بمياهه » ثم توغلت 
بين الاشجار الى طالما احتمت بر ؤوسها كلما توعدتها أمبا 
بالعقاب وتعاقت بخصونها » وأخذت نقبلماقبلاتالامتنانوالوداع . 
وماازالت تسير حتى بلقت سكان طيورها وحيواناتها العزيزة 
ووقفت أمامبا فىخشو ع فأقبلت الها انسائيس وتعلقت بشعرها 
ونظرت فى وجہہاکا لوكانت نستفهم سبب وجومها » واقتربت منها 
الغزلان .وقدكان عبدالطفلة بهاشدة النفور والابتعادفوقفت أمامبا 
كتمثال . ولم تكدالطفلةتجنوعل قدميهالتعانق اعزاءها العناقالاخير 
حى أقبلتالآم مبرولة » وجذيتمامعلنة قدوم العربات . فاستسلت 
الطفلةاستسلام اليائس » ع ىأنها سرعانماوقفتعزالمسير وأجشت 
بالبكاء إذتذكرت أنهاتركت وراءها عصافيرها الحبوبة دون ماء أو 
غذاء » ولكن الام رغمتائرها العميق !تدعب تفلت من يدها اذكان 
عليبا أن تلحق القطار . 

بمثل هذه العجلة المؤلةختمتحياة الطفولة الرغدة فى السودان 
وبمثل هذه القسوة انتزعت الطفلة البريثة من بين أحضان المبد 
الرؤوم دون انذار ... فلا غرو أن يتضاعف حنيها الى المد 
المغتصب الذى له فوق قداسةذ كربات الطفولةالسعيدة قداسةالماضى 
التليد : ماضى البطولة وبدّل النفوس من أجل الخلود . . 


أسماء فبعى 


فاستفاقت 














لم يطل ليلل ولكن لم آم ونق عى الكرى طيف ألم 

... ولكنهلم يكن طيفغرام ولاخيالغانية » ولم يكن صدا 
هذا الذىعقد طرق بالنجم » ولابعدا هذا الذى أغرى ی الم 
والكتياة 

كن مااستطفت قوى العزم ؛ عصى الدمع . فسيصيرك الآسى 
وسيقبرك الدمع : سيلاحقك هذا الطيف » ستستبدبكهذهالذكرى 

مصر ف أمرمر ج : رجالهنا وبنود» ورصاص هناك وجنود ٤‏ 
هنا حق مغلوب أنى ؛ وهناك باطل ظلوم قوی ؛ هنا رجال أقرياء 
عقميزيدم الايمانغلو! :وهناك رجال أقوياء بسلاحبم يزيدم الظم 
عتوا » ولكن الحق من روح الله فبو نصيره ؛ والباطل من عمل 
الشيطان فالخذلان مصيرة ۰ 





انر مواج المنظاهرين الثائرين » الشباب 
الخضر تتردد خفاقة بين أحضان الر ‘e‏ 
الموسيقتعز ف ألشودة «الحرية أوالموت. الصليبوافلال 
بعد أن حت وحدة الالم ماأقره فى الآذهان المريضةصاحبم فرق 
تسد ء السيدات يلوحن منالنوافذ بالمناديل والاعلام » و 
اتصال وانفعال .. بل إنىلا لمح فناة شقراء يلغا اللا ١‏ 
الصفوف » وتهتف فى صوت حزين رهيب تخثقه العبرات ونبرات 
طويلةحلوة « شجرةالحريةتروىبالدماء فى سبيلك ياأماهنستشهدء 

لقد كنت تلميذا صغيرا يومثذ ؛ ولكن اسا وتاريخا ما زالا 
محفورين فيقلى . أما التاريخ فبو ٩‏ مارس ۱۹۱۹٩‏ وأما الاسم فهو 
ه مصطق ماهر أمين » الطالب بالسعيدية !! لقد كان مصطق يقود 
الصفوف » وصدىالمداقع يصم المسامع والمول بأخذ على الناس 
كل طريق » وقد انبثت أسبابالموت فى كل مكان » وتقسم الجدود 
الشوارع يروف عل الموع رشاش اللاك ؛ مصائب بعضها 
فوق إعض 

ولكن مصطماض فعزم: راض فى ايمان ع تحمل العلرعاليا 
خفاقا » ويحتمل الألم راضيا تخورا » عيناه تشعان نورا وصدره 
ارا سيان 
ولا الخوق ».ولا صذه العنف ولا الضعف » يسوقه الايمان ولا 























تقذفان شررا ‏ وواه مارده اليأس 








سه س 


نعوقه الديران : يدفمه الاخلاص ولا بمنعه الرصاص : رجل 






والرجال فالدنيا طلل ‏ وهناك . .. عندشجرة الحرية سالت دماء 
الرجال والرجال فى «صر كثير ‏ ونی ليب الجد ترام الوقود من 
الجنود ‏ وعلى مذي الفداء تزاححت من الضدايا الوفود ٠‏ 


طلعت اجنود الاتجليزية مى إحدى المنعطفات وراحتمناجل 
الموت تحصد زرع الوطن ؛ والشباب مع ذلك يستبق الى الحنوف 
كلا ذاب ماف تقددت صفو » ثم سقط مصعاق فدققت لرقع 
العلالوف . ويلاه ! ماأمرالذكرى ولكن ماأحلاه 








وع ؛ الدم يدفق من فه ع شفتاه ته.سان 
آنا ديح مجد الوطن . 

ورأيت الضابط الانجليزى الذى صرعه بمسدسه على خطوات 
5-5 وز کا 06 روه اد حك شان نا 
يتف ؤفداء الوطن ‏ لتحى مصر » ثمأغمض مصطق عينيه ونقل 


: 













«مصطى ماهر أمين , فقد مات لتحيوا ! 
به سطورا وصفحة 
الريك افيد ولاو وہای آھی خا الجر 

أما الخاود ! سجل اسه فى سفر الايطال الخالدن 

بتها اة : الامدت لك أبمبنعملا . أعدواه مكنا ين العبداء 
و الصديقين 





واه وابسط عليه جناح رحتك ء ققد 





ود الك القلوسقارى 


5 الذارب العربى 
5 ۳ 
سوق 
مله اقلم 
للاستاذ عبد العزيز البشرى 
هو أحد شوق بك بن أحد شوق بك . ولد بالقاهرة ونشأ 
فا . وقد حدث عن نفسهمقدمة الطبعة الأو ىلديوانه (الشوقيات) 
قال : « سمحت أنى يرد أصلنا إلى الا كراد فالعرب » ويقول إن 
والده قدم هذه الدبار يافعاً حمل وصاة من أحمد باشا الجرار إلى 
والىمصر مد علی‌باشا . . . . قاذخسله الوالى فى معيته » ثمتداولت 
الايام ؛ وتعاقب الولاة الفخام . وهو يتقلد المراتب العالية » 
ويتلقب ف المناصب السامية » إلى أن أقامهسعيدباشا أمي آًللجمارك 
المد . ثم ذ كر طرفاً عن سيرة جده لوالدته إلى أن قال عن 
: أنا إذن عر » ترك » ہو انی » جر کی » . 
وقد كفلته من المبد جدته لآمه » وكانت فى يسر و ثعمة ؛ على 
حي نأتلفأبره ماورثهع نأبيه . ولقدكانت جدته تبك من وصائف 
قصر الامارة عبد اسماعيل . قال : وحدثتتى ( يريد جدته ) آنا 
دخلت نی عل الخديو اسماعيل » وأنا فى الثالثة من عمرى ؛ وكان 
بصرى لايرل عن السماء من اختلال أعصابه » فطلب الخدبو 
بدرة من الذهب » ثم نثرها على البسباط عندقدميه » فوقعت عل 
الذهب اشتغل يجمعه واللعب به » فقال لجدتىاصلعى معه مث لهذا 
فانه لايلبث أن يعتاد النظر إلى الارض . قالت هذا دواء لامخرج 
إلا من صيدليتك بامولای . قال جيثى إلى به می شئت . 
فلا بلغ الرابعة أدخل فى مكتب الشيخ صالم ع وكانت نشأته 
فى خط الحننى » وقد جاز بعد ذلك متفوةا بارعا مرحلت التعليمين 
الابتدانى واثانوى . فلا تقدم إلى مدرسة الحقوق اعتل ناظرها 
عليه لصغر سنه .على أنه دخلہا ودرس ہا عامين . وكان قدأنثى. 
فما قم للترجمة + فعدل إليه ولبث فيه ستتين أخريين » وأحرز 
الاجازة النهائية . والحقه المرحومالخديو ” 3 
على تفقته إلى فرنسا ليدرس الحقوق والاداب الفرنسية » على أن 
يقَضى عامين فى مدينة , مييه » » وعأمين فى باريس . حى إذا 
أحرز الشهادة الهاثية رأى ولى الام أن يظل.فى فرنسا سنتة أشوي 











بق ميته . ثم أشخصه 

















أخرى ففعل » وعاد بعدها إلى مصرء وتولى منصبهفى معي ةالاميز . 
وفى سنة 185 م ناب عن مصر فى مؤتمر المتشرقين الذى عقد 
فى جنيف من أعمال سويسرا . 

وما برح شوق يتدرج فى اللشاصب حى نولى رياسة القم 
الافرنجى ف المعية الخديوية ٠‏ ولا نشيت الحرب الكبرى أزيل عن 
منصبه . ثم رؤى له أن يغادر البلاد » فاختار برشلونة من أعمال 
أسبانيا منوى له ولآسرته . ولم يؤذن له فى المودة إلى مصر إلا 
بعد أن استقر السلام العالى . 

ولقد رأيت أن أكبر منصب سم إليه شوق فى معية الخدير 
هو رياسة القلم الافرنجى » على أننفوذه وسلطانه لقدتجاوزا شأن 
هذا المنصب إلى حد بعيد » فلقد نال من الحظوة عند ولى الامر 
مالم ينله من قبل أحد . فكانت داره ( كرمة ابن هانىء ) مثابة 
طلاب الحاجات » وهورد المستشفعين م نكل ناحية » صغار الناس 
وکبارم فى هذا مار لة سواء . فلقد كانت إشارته حكا ع وطاعته 
عند أ كثر الحكام من بعض المقائم . 

ولقد كانت مصر إلى ذلك العبد تابعة للدولة العمانية » فكان 
شوق كتير الاختلاف إلى الآستانة » فلا يكاد يدخل الصيف من 
العام الا وهو على جناح السفر إلها » فلا يلق من أولياء الام 
هناك إلا الاجلال والنزول فى منزل الكرامة . ولقد اتهى إلى 
الخليفة فى إحدى السنين خمر مقدمه فأمر بأن يقيم ما اقام هناك 
ضيفاً على مقام الخلافة . وأنم عله بارتبة الأول من المنف 
الثانى وهو يتقدم بها على بعض من بحملون لقب الباشوية .جا اذم 
عليه بكار الاوسمة من الدولة العلية » ومن ألمانيا ( قبل الحرب ) 
ومن الذولة السورية . 

وكان ؛ رحه الله ء شغفاً بالسياحة فى الغرب:وف بلاد الشرق 
ا عمره قصر سياحاته على البلاد 
السورية واللبنانية » فيلقى م أعيانها وأدبائها أبلغ العاف 
وأعم الاكرام 

وفى سنة ۱۹۳۷ عقد فى مصر مؤتمر لكر مه اشترك فيه عنق 
من رجالات مصر وعلائها وأدبائها » وحضر إليه عدد غير قليل 
من أعيان الأدباء فى الاقطارالجرية . وتوجت حفلة التكر م برعاية 
حضرة صاحب الجلالة مولانا املك المعظم فاد الأول حفظه الله 
٠‏ لقد عاش شوق مبجلا عالى الاسم » رفيع المنزلة. فلا قيض إلى 





د £04 — 


رحمة الله تعالى أقامت له وزارة المعارف بالاشتراك مع طائفة 
٠ن‏ أعيان أهل الفضل والآدب حفلة تأبين دعت إلها كبار العلااء 
والادباء فالاقطار العرية . وشرفها جلالة الماك المعظم بنائب عن 





ذاته الكريمة . وقد أقيمت هذه الحفلة فى دار الأوبرا الملكية فى 
شهر ديسمبر من السنة الى قيض فبا . 
وبعد» ققد تقلب شوق من أول نشأته فى النعمة » واصاب 


ما شاء من مع الحياة » ولو قدر للق من الناس أن يدركوا كل 
منام » وأن يبلغوا الحياة مدى أشرها » لكان شوق من احدهؤلا. 

واذ قد عرفت هذا فلا يتعاظمنك ماترى من شيوع التزف 
فى شعره ء فلا تقع من تشبيهاته ؛ فى غير المآنى » الا على كل 
فاخر مین (۱) 
صفائ وأغير ف 

كان شوق ذ کیا وافر الذكاء » حبيا جم الحيا. » لايتبسط فى 
الحديث إلا إذا خلا له وجه صديق أو صديقين . ولعل بعض 
ما حمله على هذا أنطلاقة لسانه لا نكاق. فصاحة قله » ولاتواي 
مطالب عقله . يكره الدخول فى زحمة الناس » وينفر من شبود 
الحفل الجامع ؛ إلا أنينقبض فى ركن من ملهى أو ملعب ؛ وادع 
النفس » هادىء السعى . لا تراه يعنف » وقل أنيستفزه الفضب . 
عطوف شديد العطف » رحيم كثير الرحمة . ينفر من ذكر المآمى 
ويفر من رؤيتها فرارا . على أنه مع هذا قد راض نفسه على المير 
علىالمكروه » ودرا علالرضا بالقضاء واقعاحيث وقع . فاذالحقه 
المكروه راح بذهنه يستخرج من بعض نواحيه خا ال 
تعذر عليه استراح ف الهاية » إلى أن الله تسالى نما دفع به 
ماهر أ كره . 

وهو دام الاعتداد بما يعتريه منالنعماء ؛ فاذا دقت وصغرت 
جعل يحلبا ويعظم » ولو , خا ٠‏ وعلاجملة فانهذا 
الرجل لوا نحدرت عنه كل نعمة لعاش منرضاء فأوسع نعمة . وعل 
هذا لقد كان من أقل اناس شكوى من زمانه ٠‏ وامل أوجع 
ما شکی فيه قوله 
أحرام على بلابله الدو 





ح خلال لاطير م كل جنس ؟ 





: اقرا تميدته اني أرها‎ )١( 


وخيلة فوق الجزيرة سما ذهب الأصيل حواغياً؟ رمتونا 


اسل مت 


وهذا قاله وهو منق من وطنه . ولقد جع ل ته النق من الوطن 
عديلا للفتل والصلب وتقطع الاطراف . قال جل مجده : «إلاأن 
يقتلوا أويصلبوا أو تقطعأيد.هم وأرجابم منخلا ف أو ينفوا من 
الارض » . وأى رجل هذا المنق منوطه ؟ هوالذى يقول هذا 
الوطن من القصيدة نفسها: 

عنى ؛ لوشغلت بالخلد عه نازعتى إليه فى الخلد تفسى ! 

ولقد کان شوق شديد الاعان باه تعالى وملانكته ورسله 
واليرمالآخر والندر.وم تحص علبهنى هذا الباب زلة لسانأوعثرة 
قل وكان شديد الحنين إلى السيد المسبيح صلوات اله عليه » دام 
الذكر له فى شعره ماواتته الخاسبة . يذكره فىعطف وشوق ولحفة » 
وإذاذكرت ماركب فى طبع هذا الشاعر منالرقةوالرحمة والحذو 
ودعة النفس أدركت الوجهفى إيثاره لاسم هذا التى الكريم بكثرة 
الاشادة والترديد 

على أن شوق . على شدة إيمانههذا » كان شيا ب السنمستهتراً 
بلذائذ الدنيا » مسرفاً فى الاصابة عا بطب له نها ء لايتأئم فى هذا 
ولايتكلف مداراة الناس ؛ فبلغفيهحداً يشبهالاباحية » ولكنهحين 
لحقته السن » قصر متعته علرشهود (السينه!) وحضور مجلس الغناء؛ 
وله من بلائه فى النضح عن دولة الاسلام وف مدحهلسيد الانام () 
آعم رجاء فى كرم العاقبة وحسنالختام . ولقدقال فى (نبج البردة) 
إن جل ذنىعنالففران لىأمل ٠‏ ف اله يحعلى فى خير معتصم 

وهو بعد هذا مفتن بأجمع معانى الكلمة » يكلف بفنه إلى حد 
الافتان » بلإنه لايكاد يرى الرجل كل الرجل يتمثل إلا فالشاعر . 
ولا يرى للحياة فى جميع صورها غاية الا قرض الشعر . انظر 
كيف يقو على لسان إحدى من يفسب بهن : 
جاذبتی وى العمى وقالت  :‏ أتم الناس أيها الشعراء ! 

ولفدكان إلى هذا شديد التمكن من نفسه حتى مايرى فى الدنيا 
شاعرآ بباريه أو يتعلق بخباره . 








ماع ريلد 
لم يطاول شوق فى قرض الشعر ولم يحبد فيه ؛ بل لقد جاء به 
فى ؛ وأطلقته قرحته الغضة عالىالمنى ع فخر اللفظ ؛ متلاح الذ 
فى ؛ وأطلقته قريحته الىالمعنى ء فخم اللفظ ؛ متلاح النسج » 
(۱) لوق فى هنا | ابغتان ع عارض باحداهما البردة وبالاخرى 
الشمرية للبوصيري عليه رحة لله ع وله مدائح أخري فى الرسول صل الله عليه ولم 








ومدجالخديو توفيقا وهولما يزلطالاً حدثاً » ونشرت مداه يومئذ 
فى ( الوقائع المصرية ) وارتفعت من قورها الى ولى الام . فدل 
هذا على ان فيه طبيعة ؛ وانه أوتى الموهبة .م لقد كشف الزمنعن 
أن تلك الموهبةمنالضرب الرفيع الغالى الذىيضن بنفسه علالأجيال 

ولا شك ف أن المواهب الفنية لاتعلل . فان حاولت أن ترد 
هذا إلى أنه قددخل أصله العنصرالعربى ؛ فهذه ملايين الخلق من 
خلصالعرب » لميقولوا الشعر ول تنتضح به ألستهم » وأ كثر من 
عالجوه منهم لم يرتفعوا الى ثى. من حظ شوق » وإن أنت رددته 
الى أنه جرى فى أعراقه الدم اليونانى » فبذه الملايين من اليوئان 
الخلص لقد تعذرت عليهم ملكة الشعر فل يجيثوامنه يجيد لابردىء 

نعم لقد يكون للعنصر وللدم دخل فتوجيهشاعرية الشاعرء 
وتكوين عقليته وفى تصوير منطقه » وتلوين عاطفته » والذهاب 
بنزعته مذهبا خاصا . ونحو ذلك . أما أن ذلك نما تخلق المرهبة 
خلقا » فبذا مالا يكون . 
سره 

تقدم لك فى أثناء هذا الكتاب صفة الشعر فى العصر الحديثك 
( مناحلةالفرنسية ) . وكيفكان يغلبءليهااضعف والأسقّاف » 
والدوران فى فنون من الأغراض لا غناء فيبا لمطالب العاطفة » 
ولالحاجات الجتمع . ولقد نجمشوق أول مانجم والكثرةالغامرة 
من جمبرة الشعرا. على هذا ؛ على أنه من يمن طالعه أن تقدمه إلى 
قر ضالشعر أفذاذ ثلاث : عبد الله فكرى » ويمود سام البارودى 
وإسماعيل صبرى . فدلته الموهبة علهم » وعدل من فوره إلى 
احتذائهم » واتباج طريقهم فى تجويد الشعر باصطفاء اللفظ » 
وإحكام الصياغة » والاحتفال للبعانى » وعدم استهلا كا فى سيبل 
البديع » صنع أكثر من يقوم فى العصر من الشعراء . 

ولقد كان فى صدر شبابه كلما قرض قصيدة أو نظم مقطوعة 
من الشعر عرضها على إسماعيل باشا صبرى + وهو شاعر قد 
بلغ الغاية من دقة الذهن » وكالالذوق » ورهاقة الحس . فلا يزال 
عام معه ماعسى أن يقنع من قلق ف اللفظ ‏ أو احراف فى ا مى » 
أو نشوز على مواقع الجال . وتلك كانت سنةكبثير من الشعراء 
من قد الزمان . 

وشوق » قوق هذا کان شديد الا كباب على قراءة الكتب 








بوجه عام : وكتب الدب على وجه خاص ؛ ودواويت الشعراء 
على وجه أخص . وم نأ عظم من عنى بقراءةدواوينهم » واستظبار 





أشعارم » وانتباج طرائقيم » ومباراتهم فمنازعبم . أو نواس» 
وبر تمام » والبحترى ؛ والتنى . وقد نضح أربعتهم على شعره > 
فكان أثر كل مہم فيه بنا . وإنك لتليح فيه حلاوة أنى نواس ودقة 
وصفه ؛ وتصرفه ففنونالغزل ء وإشادةء بمجالس اللبو» واقتانه 
فى الخريات (۱) . کا تللح فيهاحتفال آی مام لعا الرفيعة 
والارتصاد لاصابتها مبما جشمه ذلك من إعنات اللفظ وجاجلة 
الصياغة . ولفد تلمح فيه هلبلة البحترى » وإحكام نسجه » وبراعة 
نظمه . أما أثرالتني فشعرهففها ترىمن شيوع الحكةوالا كثار 
من ضرب المثل 

ولا يذهب عنك أن هذا الكلام ليس معنا أن شوق إتما هو 
مستعير منهم ومقلد لهم . بل الغرض أنه استظمر أشعارم فاتصلت 
بذوقه » وجرت ف عرقه ؛ وخالطت طبعه قتضحت على قلله. 
والواقع أنه إذاكانت أشعار هؤلاء الشعراء وغيرهم من العناصر 
الى دخلت على شاعرية شوق وجلته فى هذه الصورة ع فاته غا 
لاشكفبه أنلارجلشخصيتهالفوبة الخاصة به » رالى إنغرد بها عن 
ساثر من عداه من الشعراء » حتى إنك لو عرضت شعره على أهل 
البصيرة من نقدة الكلام لما ترددوا له وإضاقه اله » 
شأن غيره من فول البيان . واعل أن احتفال الشاعر للمعانى حتى 
ليقلق الالفاظفى سبيلها لا ينافى اجتماعه فى بعش الاحايين لاحكام 
النسج وتجويد الصياغة . والشاهد علىهذا ما 'رى فى شعر أبى تمام 
والبحترى كليهما . 

ولا شك أيضاً فى أن من العناصر التى دخلت على شعر شوق 
فذهيت به هذا المذهب حذته اللغة الفر نة » وسعة اطلاعه فيا 
على أدب الغرب » وتروبه عيون بلاغاته . رمن الحق أن يذ كر له 
فى هذا المقام م أنه كثيرا مامس من معانى القوم أو لمحا شعره » 
ومع هذا لقد جلاها عربية خالصة لاتن. على الذوقالعرنى » ولا 





)0 اقرا قميدته اني أرها : 
آثار أقبل قم با ماح 

وكذلك الي أرها 
حف كأسبا الحبب نب ف ذم 


سى الربيع حديقة الأرواح 


سا 
بجحد هو فيها ري الاستعجام . وإذا ذ كرتا أن شوق من أوائل من 
ارتصدوا لمذا وءالجوه فى العصر الحديث ع اء به عريا خالصا 
3 هذا اليسرع قدرنا مبلغ كفايته وتبريزه.ى البيان . 
كذلك من العوامل الى لحا آثر واضح فى شعر شوق أشأته 
ذبيت الماك » ومقامه فى بطانة الامراء وظبارتهم : ودخوله فى 
أدق الاسباب السياسية فى مصر » سواء م اتصل منهابالدولة امحتلة 
( انجلترا ) أو بالدولة المتبوعة يومئذ ( تركيا ) . 
أثر سباحاته الكنير: فبلا دالئرب » وى 
بلاد الشرق القريب » وعفالطته للأصناف الخلق » ووفوفه على 
طباعبم وأخلاقهم ومأثور عاداتهم » وما تجل من صور الطبيعة فى 
بلادهم » وغبر ذلك ما لايتبيأ لكثير من الشعراء . 
وبعد» فما لايعتريم الريب أن شوق يعد بحق» من | 
أقطاب الشعراء فى العالم العرى كله : بل إن بعض النقدة ليتخطى به 
القرون فيصله بأعلام الشعراء فىأزكى عصور العرية وأنضرهاييانا 
ولقد تصرفشوق فى كل فن » وجال فى كل غرض »؛ وأصاب 
من کل مطلب » فبذ وبرع . وعارض متقدمى الشعرا.ومتأخريهم 
فا قصر ولا تخلف . ولقد ظل جيلا ونصف جيل يرسل الى 
الشعر ع ع فى البلد من حدث إلا جلجلبالقريضء ولاكانت 
لكلف رجاس أرجاد ١‏ العالم إلا نظ ماتتقطع من دونه علائق 
الاقلام . 
وهنا بنبغی أن يذ كر له ولصاحبه حافظ ابراهي ععلييمارمة 
الله » أنهما من أوائل من بعثوا الشعرفالاغراض العامةعرخاضوا 
به فى المسائل الاجتماعية ع تأغنوا وأجدواء وأصبح أثرم فى هذا 
الباب ثابتاً على وجه الزمان . 
ومنخصائص شوق فى شعره أنك قد تراه دح أو ير أو 
يتصرف فى غير هذين الفنين من فنون القريض » ولكنه لايفاً 
ينحرف عما هو بسيله إلى ضرب مثل أو إجراءحكةنيها كل النفع 
لوقد أخذ بها الناس . 
وهو طويل النفس جداً حتى لقد يبلغ بالقصيد الائة » وقد 
ينيف عايها فى غير قلق ولا إسفاف . ولقد بلغت قصيدته ( کار 
الحوادث فى وادى النيل ) مائتين وتسعينييتاً أ كثرها من مصطق 
الشعر ؤمتخير الكلام . 

















حت ا جه 





وله مقطوعات شعرية يرجعبا بعض حذا. 
ومن شعره الذى لوتقدم به الزمان لكان حقيقا بأن يتغنىبه أمثال 
ابراهم الموصلى وابنه اسحاق قوله من قصيدة ( لبنان ) : 


دخل الكنيسةفارتقبت فيطل فأتيت دوت طريقه فرحته 
فازور غضباناً وأعرض نافرا حال منالغيد الملاح عرفته 


وز چن لباتى فأغرته 
وقعت عليه حجبسائل فقنصته 


فصرفت تلاي إلى أترابه 
فثى إلى وليس أول جؤزر 
قدجاء منسحرالجفون فصادى 
لما ظفرت به على حرم البدى 
وديوان شوق رحمه اله بقع فىاربعة أجزاء » طبع منها اثثان. وله 
غيره فىالشعر كتاب ( عظماء الاسلام ) ؛وكشكول جامع لقصائد 
لم ننشر » وقصائد سهلة للا“طفال والاغانى » ورعا استغرق هذا 
الكشكول ثلالة أجزاء . وله فى الثثركتتاب (اسواق الذهب )جارى 
فيه الزخشری رمه الله فى كتابه ( أطواق الذهب ) وله روايات 
شعربة وى : عل بكالكيير » وكيلوبترا » ومجنون ليلى ‏ وقبيز » 
وعنترة . وله روايات أخرى نثرية منها : لادياس » وورقة الآس 
ومذكرات بنتازر » وأميرة الاندلس . وم هذا تدركمبلغ إتتاج 
الرجل وسخاء ذهنه من يوم نجم إلى ان ادركته الوفاة . 


وأتيت من سحر الييان فصدته 


لابن البتولو الصلاة وهبته (5) 


(1) راجعقصيدةة ( باجارة الرادى ) 
(؟) ابن البثول هو السيد السيح عليه السلام 


لهر حدبنا 
أبو على عامل رتست 


رع س القصصن المصرية الصو 
للاستاذ مود تيمور 
يطلب من المكاتب الشبيرة ونه خمة قروش حاغاً 


اا مود الخفيف 
أما ارال العنيد وداعا 
کر تظاهرت بالرحيل خداعا فظنا خطلك تنضى تاعا 
فاذا أنت مقبل من جديد ! 
طال شوق الى الریع فیا ياشتاء حويت كل عجرب 
عق رات كر ايك كر الان بك وا 
بضحی شاحب وليل كثيب! 
حين أقبلت ياشتاء علينا ف بنود من السحاثب سود 
جثت قبل الأواذ تسعى الينا وتوغلت فى الربوع لدينا 
سس دمع اليا وضحك الرعود 
هازثا بالنصون أانتحلاها وتعرتعل امتداد الضفاف 
وله الطير عرما فتراها نازحات تغربت عن حاها 
فى فروع الكروم والصفصاف 


قد سثمناكمنزمارض بعيد 





وترى كل جدول أو غدير ناضب القاع بعد طول امتلاء 

يشتكىالجدب ف‌زءان مطير ويطيل الكوت بعد خرير 
قل لقياك كان حلو الغناء 

شبح أنت ياشتا. بف ماثل الطيف دائما فى خيالى 


عاصف أينها حللت عنيف 


هکل قد من سواد الليالى 


قارس البرد زهبرير شفيف 


لستأنساك حين لمت عداء فوق كوخ تناوبته الرياح 
يمد ساكنوه منك وقاء قرام أذلة أشقياء 
مادجا الليل أوترامى الصباح 


لت أناك اذ تمثلت يوما شبحا لاح فى زوايا الطريق 














أورئته الماة بؤساوهما شاحبالوجهزادهالجوعقما 
ناحل الجسم فى كساء عتيق 

ات كالدهر فى كذوب لايروق العيون منك صفاء 

هادىء تارة وطوراغضوب يعق ب البشراننصحوت قطوب 

مثا يعقب العم شقاء 

ہا الى بليل رهيب وصباح ملل بسواد 

وار هامى الدموع کئیب _ لست أقدى اساي من حبيب 
لج فى الصد بعد طول وداد 

باشتاء شيعته فى جاه لست أقىمن الجبولالظلوم 


نؤاده من عداء 





لست أقسى عداوة من مراء أوجحود 


مشرب اللون من سواد الغيوم 


ولم يدر تست م ذا رماه 
وأى فؤاد ذه فأثار 
وما اجتمعا قبلها فى مكان 
ولكنها عن f‏ تمبوى 
فآب باق إلى قومه 
قف کر اا 
وقالوا اقدتى وطاً غالا 
وأج رر إعلهالكفاف جزاء 
وعاد إلى داره مفردا 
ذوى ,عوده وای رأسه 


r ل‎ 


وم يدر وإتره من رمی 
به المسرات طواك المدى 
ولا القيا «بعسد ذاك اللا 
عل خائضيها هوى“ القضا 
و فتن جما ق الف 
وأثتوا عليه جزيل الثنا 
ستو اهم اتات 
على ما سعی وعلى ماجى 
شى الحياة إلى اللتهى 
وجلل فوديه شیب بدا 





الجندى القدم 
للاستاذتفرى انو السعود 


لقدكان يوما شديد الاياد 


رشيق القوام تضير اشا 


فى مع الصحب ساع السرور 
ويب واليد صف اهو 


وتعلو أحادشه للرفاق 
ذا ا 
به أذات» يوم اه 
ليحمى أوطانه فى الماتر 
ويدقعع نأرضه فه ىكيف 
وتم اموت من أجابا 
وياخذ بين الصفوف مكان 
فقامى أذاها وأهوالما 
وصادف فى كل يوم حماماً 
فاذ كادت الحرب أن تتجلى 
وآن له أن يعود قريراً 
أتبج له ذف رما 
فطاح باق له بعد ما 


إذا جعتهم كؤوس الطلى 
إلى الخرب يدعو فلى الندا 
ودرا کد عدو علق 
الخضازة ظط رومأو الغلا 
ولق الحديد و يصلى اللظى 
الا تی طحنتهم تروس الرحى 
ودافع ماشاء أولم يشا 
وذاقمن الخو فألفى' ردی 
ويظرح الجند ذاك الا 
لأوطانه بعد طول النوى 
مارج تار [لية هوی 
ترایی قریا بيد المی 


يحانب موقده يصطلى بياض الهار وشطر الدجى 
وحيدآفالمحب عنهاشتفال فاء شد الفنى 
يدخن مسترسلا فى الخيال 
وذ كرد وس ”دخان الطباق 

دخان الحروب ونار الوغى 
وكيف ألمت به الغاشيات” فخاض ”دجاها وكان الفتى 
وک کر بين صفوف المدوٌ ‏ فأوقع فى القوم ثم اتثى 
وبروى وقاثمه الرائعات ‏ لای أصاب وأى” رأى 
ويردهن عليه مراراً وهيرات یسام نما روى 
ويردهن على تفه اذا هو لم يلق سمعا وعى 
فان راح يبثى الرياضة يوماً ‏ ويبعث بالسير ميت القوى 
فصاسبه كله فى المسير وعكازتاه بحيث مطى 


مو عة السنة الأ ولى للرسالة 

لدى الادارة جموعات بجلدة فن السنة 
الأول للرسالة تباع مخسة وثلاثين قرشا غير 
اجرة البريد فومصر وسین قرشا فى البلدان 
الأخرى 























E 
أذار أمى‎ 
للااستاذزى المحاسنى‎ 
أستاة الآداب المرية بتجر: ية مشق و«ارالعلين‎ 
ذهر الريع الفائم الشز‎ 
مبتاج مثل البحر فى صدرى‎ 
دوق وم یدرون ماعذرى‎ 
عیی بكا” ودنوت هن قر‎ 
دمعى عل أوراقه الخضر‎ 
وأنا ضعت بها على الدهر‎ 
بالشعر فاستعصى على الشعر‎ 
معنى أدقّ كلبعة الفكر‎ 
والخصن منعطفاً على النبر‎ 
كم يرهد الانسان أو يغرى‎ 
كن على #ارورة الخر‎ 
ياليت لا تصحو من السكر‎ 
وغداً سیر یع العمر‎ 
لكن بلا عد من السمر‎ 
أفضى به فى مطلع الزهر‎ 


حب جديد 


الورد لاوردى ولازهرى 
غنيت والاحزان مانجة 
اهل الهوى قاموا لازهتهم 
وأتت مبدوما ملبنبة 
ثرت آساً فوقه وهی 
أمى هذا القبر هادثة 
سما آذاراً لان 
فوصفته بالوم اهمه 
ناجيت فيه الريح صافرة 
ورأيت فى غلوائه أسفآ 
وأصخت للاطيار فاندفمت 
آسکرت آلامى لامكنها 
شراخ اكاب حملت رائقه 
هو مثل آذار على فر 
]قاو سر کے ق 


قفوا درنهذاالحبلاتتركواله سيلا الى نقفى فانی مفلق 
فقد أوصدت قلى موم تبجعت على 


دورة الايام لا تفرق 
وبلق شباكا على أتعلن 
وماأيجباللذات: نسقوتحرق! 
مقيدة يوما وفى الند تطلق 


رأيتالفرىيسص بوجه ادع 
برح باللذات لوي تادر 
ففها حياة عذبة.» ثم مرة 
ويرقص فيه لوت رقصا مروعا 
يطرطليا الشعر بالوسی من عل 
وين ا الدهر المرارغ هامه 
ق نوخي تالش 





ملكت جنانى مرة بعد مرة ‏ فكنت شبان تستبيح وتدحن 

و الق الا ذلة ومهبانة ولم تك تصنى للشكاة وتشفق 

فدعنی الى من لم يكابدك عمره فلن يفتنالتج ريب حسنمزوق 
باريس حسن عارف 


ليآ 
كانكالخيمة ف أعلى الجبل كل ديح بلموى مرت علييا 
واذا هبت لها رج الآمل مرة لم تنعطف يوما إلا 
ولاق جرا اف الي" ارا ماوع نن وريد 
كلا أفترآت من الريح شفاه خفت أن يقضى علا بالفناء 
وانقضى ق خيمىعبد الشى ناعما بين أمان, ووعود 
تتبادى فرةها ري الشبا فى حنان مثل أنفاس الوليد 
کیا مرت بها تلك الرياح قيلتها قلة الام الحنون 
ری كالطير يذو با جاح بعض حينم نغشاهاالسكون 
قلت يايشزاى لومز ابات مثا مر الضى حاو المصير 
فاذا أيامه محر عاب ثائر اللجة مرهوب المبور! 
وأ فى عبده يوم عصیب کالحالوجه كاشباحالكبوف 
لالع الناس. بالذار رقب شوه هريا تت البقوف 
زاق ع ب اسن قن الاحشاء كالطير الذبيج 
e‏ ! مالى سواھا من سكن تفزع النفس له أو ترج 
وجميع الکون حول مغر فسكونليس يدرى شاطئيه 
وظلام الكرن جهم مايق عى ااناظر فيه عن يديه 
وإذا رح على البعد ثور ف جنون يملا" الجو دويا 
ألحبت قلى بسوط كالسمير ثم ألقته أباديت علا 
وبح للقلب الذى كان صيا ‏ يستق فا لحب كاس الال 
خانه الب فأرداه قيا لعشعرىمن ترىحيدل؟ 
فريد عين شو 5 








الاق 


الشاعر نوفاليس 
الالال زءم1 
للاستاذ خليل هنداوى 

غالى قوم ف نعتهم (نوفاليس)بنىالمدرسة الروماتتيكية ال اة » 
وةء كان لنوفاليستأثير واضح فى تشبيددعامهذه المدرسة فوعصر 
كاد الآدبالالمانى فيه حائراً تتهاداه السبل » وتتقاذفه الشكوك . 
و نكن هذا التأثير لابجعل من نوفاليس نيا قدسى الآيات » ولعله 
“ناد أنيكوننياً وفوقالنىلهذه المدرسة » لو لم بةتطفالموتزهرة 
صباه عاجلا قبي لأ نتتفتق » ولك نقلبه النضير ؛ قلبه الشاباستطاع 
أن يسح فعوال الشعر . ويعود بعدطوافهغنيابما جع والتقط 
وكثبر ماهالدغاء || جم قبل ان تنغ اعمارهم . ويفيض 
عيرم قبل أنتتفتح ازهارثم ۾ و٤ضون‏ سراعاً وهم ىمقتبر ل العمر ¢ 
وقد تركوا ورام دويا لا ينى ابد الدهر » شأن شيل . وکیتس 
ونوفاليس . لكل سف مقتبلعمره = مثلم النوايغ لعجب 
بهم » يتأثر به وبتشیع له ويترسم خطواته . وكان (شبالر) شل 
(نوفاليس) الأسمى » كانمثله فالبراعة والعظمة والكال . وشيلار 
هو الذى احيا فى نفسه هذه الميول » ودفع به الى الحياة الشعرية : 

خبت فى نفسه هذه الميول » ثم مالبثت ان هبت ثانية على أثر 
مطالعته كتب (ويلبم مستر) وعکوفه على هذه الكتبيتلوها تلاوة 
وجد وهيام » فطبعت فنفسه لحنا روماتتيكيا وولدت‌عنده حقائق 
عميقة محاطة بالرموزء ولكن هذه الميول ظلت هامدة ساكنة 
لايقوى شى..علإظبارها » حىعرضت لعينيه غادة أحلامه متمثلة 

فى ( صوفيا الصغيرة ) الىلاتجاوز الاثتىعشرربيعا . فخطبافكان 
له ذلك » ولكن الفدركان قاسيا ء فانتاب الفتاة داء لم ملب الا 
قليلا » فتبقظح ميوله وامتاجتعواطفه » وبكاها ما شاء له البكاء» 
ينظ فها الشعر ويحملها مثله الأعلى فى الوجود . ويعتقد أنها حية 
فى نفسة لم ينها موت وانما الميت هو نفه ع وأنها سبقته إلى 
ذلك ابام تدعوه الها . فيأل : م هل فى استطاعة الارادة البشرية 


is 
اا‎ 

















(استدراك) فاتا أنتنوان أن قصيدةوجبغة»وقصردةوءالم لانسران» وقصيدةوالقابة 
اللفجوعة» المشورين والعدد »م تحتغنوان: صوري زالشعر الرمزي »هى وضع 
الآستاذ البندلوى لا منترجته 

يدق 
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الى تحول وتبدل ماتشاء فى هذا العالم ان تجوز أبواب‌الابدية ؟.. 

ويقول : «أود ان أموت » لاموت ذلك الكائن البالى الذى 
عاقه الطبيعة » أود ان أموت كالعصفور المتقن'الذى يسعى وراء 
أقطار جديدة ؛ ا ونان اموت فرحا كالشعر الفنى » و.بذه العاطفة 
الى تجعل تشاؤمه «ضيئا كتب ( أغانيه اليل ) بأسلوب شعرى 
منثور ؛ لم ينقصه الوزن شيئامن روعة معانه ؛ ولم يضع نثره من 
العاطفة الشعرية . يغلب على أغانيه شىء من الطرب القاهم » يناضل 
به صاحه الشقاء . هذا هو الطرب الذى خفف من شقائه » وهذه 
هى الفتوة الى كانت تزين له الاحلام وتتقله من حياته هذه الى 
حياة اكثر سعادة وأحسن أملا ٠‏ 

أراد ( نوفاليس ) أن يطارق عالم الفلسفة فغلب عليه خياله » 
وتبدو فی كتابه ( الاغانى ) و (الدقتر اليومى ) فكرته الى تدور 
حوها فلسفته » وهذه الفكرة يريد من ورائها ان يفرض سلطة 
الروح بدون واسطة على المادة وعلى الاشياء »كا هوالحال فى العا 
الذى يسيطر عايها » وهذه الفكرة ھی ( عل الدحر ) ويعتقد ان 
ازاء فنالمنطق الذى يعتمد على الاقيسة العقلية والبراهين الفكرية 
قتا هو أسى مته ۽ بدعره ( عام الرم ) وهذا لفن هو ان فرق 

نتتج بصورة فنا نعمل به على نحقيق أحلامنا 

وأوفاينا » وغير مفنيك شيثا ان تسأل ( نوفاليس ) عما ينتج من 
هذا الفن من فائدة » فانه يطلب اليك ازاء الحاحك الكثير ان 
تغادره سعيداً فى أقطار أوهامه وأخيلته » وهذا المعتقد الفلسق قد 
أثر تأثيراً واضحا فى روحه الشعرية » وماكانت هذه روح الا 
اثرا من نار هذا المحتقد الذى يشيع فى كل جوانب نفسه » قيحس 
فنفسه ميولا عميقة لا تقلغموضا عنجوهرنا الذانى » لاأسماء لها 
ولا القبض عليها بتطاع » فيوجب على الشعر أن يوقظ فينا مثل 
هذه الميول » لن الشعر هو لسان باطنى » وتعيير تحدث به النفس 
ذاتها » وعلها أن تنفر كثيرا من الصيغ الواضحة كل الوضوح 
لآن كل وضوح وكل حد تحمل عليه النفس يحدد آفاق النفس الى 
عب الا د. 

الموسيق هى الف نالآول » والشعر هو أولىالفنون كلب بالتقرب 
من فنالعزف والضرب عل االاوتار » وكا أنالشعر يبتك الاستار 
ويهبط علينا بالاسرار » فالموسيق تحمل الينا معانى الطبيعة الخفية 
المستورة وتعير لنا عن نفس الطبيعة »> ونفس الطبيعة عنده هى 
الثى. الغريب م والشاعر هو الذى يغطل فينا ملاحظتنا العادية 
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للاشيا. » وبريذا الخليقة كا تبدو للانظار فى الوهلة الاولى > هر 
يعجبنا ويذهلنا وهو بعد ذلك عند ليب متم . 
هذا هو مذهب ( نوفاليس ) ف‌الشعر أعله يوم كانت المدرسة 
الرومانيكة فى بد عبدها . وعده بعض انصار هذه المدرسة نيا 
لللدرسة » على أن هذا المذهب الذى جاء به لوحللهالنافد وعمل على 
مقارته بالمذهب الرمزى لرأى أنه أدنى الى الرمز منه الى المذهب 
الرومائتيى ؛ لآن صاحبهرمزى وأ كثر تمسكا بالرموزم نأصحابها 
با . ولكن ذلك الجيلكان يحبل بواعث الرموز » وفلسفة ذلك 
الجيل لم تصل الى تقرير المشاعر الباطنية فى النفس تقريرا علبا . 
فل یر ذلك اليل الاأتف حشره مع المدرسة الرومانيكة » 
وان م يكن منبا . 
أليس نوفاليس هو الذىيعلن أن هنا لك ميولا خفية لاتسنتى 
هى ما تحب عل الشاعر انيوقظباتويخرجما بلغةلايفسدها الوضوح » 
-وهذا المذهب تفه هو الذى آلى (الرمزيون ) على انقبهم ان 
يظبروه . وجعاوا أصتابه أماب مدرسةجديدة فالشعر . ولم ينس 
نوفاليس تأثير الموسيق فى الشعر » فأوجب على الشاعر أن يكون 
نظمه وإيقاعه للا“لفاظ ايقاعا موسيقيا » لانالموسيقى لغة النفس 
ولكن تلك الفاجعة الى نزلت به فى مطلع صباه » جعلت منه 
شاعرا متألما يتنى بأله» ويلى أن يظبر والالم غالب عليه فيضحك 
للا" ويطرب للشقاء » وبرشف دموعه ناعما کا يرشف الطائر 
الظمآن دماءه » وفى هذه الجالى تسمع نقه تشكر وصدره 
وترى عينيه حدقتين فى العام الموهوم الذى تصوره وشاء أن يسكنه 
روح ( نوفاليس ) الروماتيكية تبدو فى رواباته الى كتا 
لنفسه » لانه لم يستطع أن يدخل إلى العالم ويعاشر سكانه ويعرف 




















( نوفاليس ) شاعرا فى رواياته ؛ شأنه 

وضح مذهبه الشعرى جليا فى روابته ( هنرى دوقتر ينجين 
التى جاءت ناطقة عن نفسه . نوفاليس الذى ققد ( صوفيا ) وهام 
بعدها هيامالجنون » قد وجدها مرة 
هذه وكاءنه يحب صوفيا » وخطبا كأنه مخطب صوفا فأطفا هذا 
الحب الجديد كل مالقى مزكا بة وسأم . وأخذ يستقبلالحياة بقلب 
مخفق مرحا . ويشيععبده الأول ليدخل فى عبد ثان طاح 
«الآمل والرجاء . 





احية فى ( جوليا ) فأحب 





بدأ يكتبروايته هذه » ولكنالقدرم يشآله أن كلها . لف 
جزأها الأول » وترك بعده مقطوعات متثورة قد تتم معنى ررايته 
وتظبر الغاية التوسلك الما . بدأجزؤها الأول بحل ويتهى بقعة » 
وكلا الحم والقصة جزءانمتلاثمان منتظمانيعبران عننفسية | بطل 
( وبطل القصة ) خلق شاعرا » ونشأ تحت رعاية والديه » يذضى 
وقته متأملا متنقلا فى مرو ج الخبال . دون أن تحول حوائل ينه 
وبين مايصبو اليه . 

رأى فى حليه الزهرة الزرقاء » وهى مثل حياته الأعلى ؛ ورئى 
انهاذا أرادهالنفسه , فن الواجبعليه أن مجر وطنه » ويسيح ل 
أقطار الارض وبقاع العام . فأطاع نذا الهاتف النفساق » 
وسار فى الارض يتأمل فى أقطار تقع علا عيناه . وفى طريقه 
التق بالساحر الشاعر ( ... ٠‏ ) وهو الذى الق عليه ببض فصول 
متعة فى الفن » وأفومه عفاطر الهيام » وأدلى اليه بفائدة التأمل 
والتمحيص. وكان لهذا الشاعر الساحر ابئة جميلة » ما أن وقع علا 
نظر هذا امام حتى جن يبا » واعتقد أنها فى ( الزهرة الزرقاء) 
التى وجدها فى حله . فشغف باشففا شديداً » ولكنالمنية داهمتها 
فقضت نحها ‏ وهذهاجميلة لم تك نالا( صوفيا')محبوبة نوفاليس 
الآولى ‏ ثم واصل الشاعر الفتى سياحاته فى الارض » مازاده 
موتها الاكلفا وهياما . 

ثم تأتى أجزاء الرواية المشورة فنفهم منها أن البطل سيعر ج 
على ايطاليا ويعرج على اليونان » ثم يسيح ف بلاد المشرق ٠‏ ثم 
يجتمع بالشاعر الساحر ؛ فتقوم ‏ هنالك ‏ مجادلة شسهرية فنية 
ثم بتعرف الشاعرالفتى الى فتاة تمثل (الزهر ةلز رقاء )و تحل محل الأولى 
وهذه اجميلة الثائية هى ( جوليا ) عبوبة نوفاليس الثانية  .‏ 
فتجده له حياة زاهية الألوان. وتبى له من الارض الغبراء سهاء 
ساطعة الأضواء . فبرىالشاعر فوجهها وجه الأول » وهمامتحدان 
مقترنان فى وجه واحدسام كامل » وهكذا تنتبى سياحةالشاعر . 

والشاعر بعد أن ساح فى أقطار الارض » وإعد أن تعرف 
إلى صور كل شىء » لم يق له وراء ذلك الا أن يطوى نفسه» 
ويدخل الى عالم نفسه کا يقول نوفاليس فى إحدى مقطوعاة” - 
٠‏ الا إن کل شىء يقودنى الى نفسى !» وهذه هى الفكرة الى بى 
عليهانوفاليس روايته . 

فالرواية لاتتخذ لما أجراء الا أجواء النفس » وهى 
تحقيقتها واسعة يخيالها , تمتزج مع خيال الشاعر ولا تلام حقيقة 





الفيلسوف ٠‏ قد اجتمع فيهاكل أ لم الشاعر وآ ماله . وكل ما اعتقد 
ويعتفد من قواعد فى الشعر والفن ٠‏ وهذه الرواية هى أدنى الى 
القصيدة الشعرية منها الى القصة الى تعتمد على الآلوان الخارجية. 
وهى قصيدة طويلة عميقة الخال » بعيدة الغور » تصل الى أعماق 
الباطن والنفس ‏ يظبر فا نوفاليس الشاعر وراء الشخصية المهمة 
الى تلبس يها . تلك الشخصية الى تستفزها الاحلاموتبيجراالامال 
وتفيم امال الكلى الذى لايموت بموت الملا . 

روح وادعة تنظر الى الوجود بسين الآمل والرضاء بريد 
صاحبہا ان حمل شقاءه كصديق » ولا يريد أن يولي ملک قله 
وعقله كالغالب يعيث فبا فاداً. لآنه يرى نفسه مرتاحة 
بهذا النزر من الشقاء قال عنه ( فردريك شيلجل ) « وكات 
لايد أثرا للسوء والشر فى الوجود » وكان يعتقد أن كل شی 
يستعد ليدخل فى حياة ذهبية » ونوفاليس يقول ع نفسه 
« ان الطبيعة حبتنى هذه النعمة ‏ نعمة النظرالى سمائبا و لألامها 
بعين المرح والسرور» وهذه الكلمة تبدى لنا احساس(نوفاليس) 
المنيق فى الطبيعة » وتفبمه لدقائق أشيائها . هو احساس لاتغلب 
عليه العاطفة الموجاء . ولا تصدمه الحقيقة السائدة فى الوجود » 
وكيف نريد ان نقيد أو نحدد إحساسه وهو الذى آمن بالاحلام 
ليستطيع أن يكيف الطيعة کا تبتغى احلامه . وهو يبغى أن يحيافى 
الطبیعة کا يريد لاك تريد ھی . . ! ولكن هذا المرح لم يكن مرحا 
هائجا ثاثرا , بل کان مرحا سا كنا هادئاع يتمشى بین ثناياه ألم 
عميق إذا تعمق الناقد فى با ل تك السحابة حا ا 
الظلبة الفاحة . وقد تكون سحابة قاتمة لكنهاموشاةبألوان الشفق 
الوردى : يدوا حمرارها للعين ويتوارى سوادها. وقد تكونظلة 
فاحمة ولكن أشعة قر مستور يغمرها بشعاع باهت ينيرها ولكن 
لايظيرها . 

هذا هو ( نوفاليس ) الذى غادر الوجود ولما يبلغ التاسعة 
والعشرين » قد غالى قوم فى تقديسه حى لعتوه (بنى |الدرسة 
الروماتتيكية ) . وغالى قوم فخسهمقيمته ع ققالو! انفقههومجموعة 
TE‏ يغالى فى الآمرين .ينظر 
نهم أرادوا لو انفسح عمر الشاعر لكان منه 
ذلك الى المزعوم رظ ال الآخرين فرك أنمقاريسيم كانت 
قاسية » ريد منالشعر مالا يريدالشعر من نفسه ؛ فيقفينهماموقفا 
وسطا وقول :كاننوفاليسشاعراً تلاه ناس » وسوفيتلوه ناس » 
لانه كان شاعر النفس والعاطفة العميقة والاحلام والرموز © 














الى الاستاذ 5 بحب مود 


آخذ الرسالة بيدى » وأفتح عينى على أسماء كتايها ع فأفرح کل 

وقعت على أسم قام ينى وبينه ثى. من التفاهم الروحى » وهذا 
التفاهم هوالنى يدفمنى ‏ ف كل رسالة ‏ الىالنظر لهذا الاسم > 
والتحرى عنه بين الأسماء . فاذا لم أجده غلب على نفسى شىء من 
المرارة » للأنتى أحببت هذا الا وأحب أن أراه ف كل رسالة . 

بين هذه الأسماء ل اسم الاستاذ زک نجيب مود الذى 
خص الرسالة بصفحات لامعة من تاريخ الفلسفة الفكرءة » وقرب 
كثيرا من ابعادها » وحلل كشيراً من مذاهب أصحابها . وهذ 
المقالات سدت فراغا كيرا فالآدبالعرنى» عرفت أهله بأقطاب 
الفلسفة الغرية بصور واضة بليغة » هى أوجز ما تكون سطوراً ‏ 
وأملا” ماتكون أفكاراً . 

هذا الاسم أطرب له » وأهفو اليه كبا وقعتعليه » ويستولى / 
على شىء من الخيبة اذا لم أجده بين الأسماء . لانه أصبح عزيزا 
على » لا أريدان يغيب عنى » مهما كانت عوامل هذا النياب. 

ات أعجبت بمقالاتهالفلسفيةي أعجب بها كثيرون » وقد 
رأيتان‌هذه المقالات قدتكون | كثرفائدة لوكانير بط مابينها وحدة 
متهاسكة متراصة » وأريد من وراء ذلكان يدرس الكانب العصور 
الفلسفية دراسة تننظ فيها دراسة الاشخاص والافكار والايام 
والعضور حا أقية6نت إلى فلشفية ‏ لا تأثيرهافى الاشخاص کا 
لا تأثيرها فى المذاهب » وخير حل لهذه النقطة # والامن امن 
الكاتب ‏ ان يبدأ بدرس الحركة الفلسفية من بده نمضتها وثورتها 
وای على أصحاما ويصف تأثيرم وتأثير مذاههم فى التطور 
الفنكرى » مع شىء من المقارتة بين المذاهب التباينة ء ومثل هذا 
الدرس يحعل ‏ للمقالات ‏ وحدة يفتقر الها من ود ان يقف 
وقوقاً تاماً على تطور الحركة الفلسفية عند الغريين » وهذه الوحدة 
هی لازمة ‏ فى اعتقادى ‏ وقد تكون ألزم من الوحدةؤالادب 
لان الادب الحاضر يستطيع ان يحيا اذا قطع كل اواصره مع 
الادب القديم » ولكن الفلسفة ‏ ومسائلبا الحاضرة هى ذات 
مسائلها الماضية ‏ مخطىء من يريد ان يتفهم تطورها الحديث قبل 
ان يقف على تطورها القديم ` 




















ملاءمة الكائنات الحبة لبيئاتها 


للاستاذ احمد عبد اللطيف النيال 

درس النبات بكلية الملوم 
تختلف الحيوانات والبائات بالنبة لبعضها اختلافا عظما 
نيب الناطن .والاجؤاء الى مودت اللياة فبا کل کان 
شا فى بقعة اعناد هو وأسلانهعلها وتدرع لا بخواص تتكفل له 

المعيشة فى تلك البقعة على أصلح حال مكئة 
يءتقد أغلب الملاء الطبيعنين أن الكاثئات الحية جميعبا نشأت 
من اصل واحد وف بيئة واحدة هى الما. . هذا الكائن الأولى يسبل 
عليه تبيثة نفسه للبعيشة فى أى وسط بوجدفيه . تكاثر هذا الكائن 
ولا أن ضاقت به ينته نزح إلى غبرها طلبا للعيشة والنذا. . فلكى 
بنجح وينمو وبتكاثرلابد له أن يتأهب يحور نفسه بطرق توافق 
بيئته الجديدة . استمر هذا الانتقال تدر يجيا أعنى من وسط ماق 
صرف ( ويغلب أن يكبون ذلك الوسط بحرا )الى نصفف مائ 
ثم الى أرضى »ومن هذا الى المياهالعذيةوالى ال مواء . ومن الحقق 
أن هذا الاتقال قد تدرج على كر العصور والاحقاب فى ملايين 


وهنالك ‏ العدوى الفلسفية ‏ وهى اشد سرياناً فى الفلسفة 
منها فى الادب » فان جل البارزين واللامعين فى العصر الحاضر 
اذا حككت مذاههم قليلا رأيت فها كثيرا من مذاهب اساتذتهم 
اللامعين ‏ فى العصر الماضى ‏ فثل هذه القربى يحب أن تظبر 
وان تلل » لان قرابة الفلسفة قرابة جامعة بين الفلاسفة هى أشمل 
من قرابة الادب بين الآدباء . 
هذه كلمة يتقبلماالاستاذ الاذيبمن لايحمللهالالحبة والاخلاص 


خليل هنداوى 


7 الزور 


السنين'. وفى أثناء هذا الصراع فى سييل الحياة كانت تنقرض هذه 
الكائنات الى جمدت أمام بيثتها الجديدة » وعجرت عنالملاءمة بين 
ترکیبہاوما حط ہا عل حيننجمغيرها تدر جیا ۾ وتشعبت أفرعه 
الى اتتشرت ف انحاء المعمورة » وباين بعضها بعضا تباينا عظما 





وفقدت كلشبه لأصلبا ولأقارما . و٤‏ 
الى وسعة انتشاره بقدرته على الملاءمة بينه وبين الوسط الذى 
توه . 


وقداجتهد النباتفى تكوين غذائه بنفسه واتخذ الأرض أصلا 
ثبت فیا والمواء وسطا تفرع فيه . ولک يتوم بكل عمليات الحياة 
ولوازمبا اختص كل جزء مه للقیا خاصة . أذ ربت 
جذوره فى الآزض لمسافات مختلفة وارتفع ساقه فى المواء مل 
أفرعه حيث تنوعت كذك ل الأوراق الى تفر طحت وت ركزت 
فيهامادتهالخضريةلتمكنه من الحصو لعل كثركية متاسبةمن الأشعة 
الضوئية ومن الغازات الجؤية . ولكىبقوى عل حمل ذلك الحجم العظيم 
تکونله هیک داخلى ( الخشب ) ليحفظ قوامه من‌فعل الرباح 

أما المحيوان ققد سلك طريقا آخرلم جمد فى تحور نفسه 
لتكرين غذائه ( ولربما اجتهد ولم يفلح ) ولكنه طمح إلى أخذه 
قبرا من هو قادر على تكوينه وهو النبات فتركز جسمه ليشغل 
حجما صغيرا يمكنه من الوصول إلى غايته وتحورت أجزاؤه إلى 
أعضاء للحركة تمكنه من الاتقال من مکان الى آخر . وتناسبت 
أعضاؤه الداخلية لكل هذه التحورات حى تقوم بأملح 
مايمكنبا القيام به 

وتحورات النبات عديدة جدا شملت كل عطو من أعضائه 
ولکنی سأقتصر على ذكر آھمہا بالاجمال 

نشاهد النباتات الى تعيش على الأرض تختلف عن مثيلتها الى 
تعيشفالماء » ونسمى الأولى أرضية والثانية ماِة » والنباتات 
الأرضية تختلف باختلا ف أنواع الأراضى الى تنبت نها » فن 
تحراوية إلى صخرية إلى تلك الى" تنبت فى أرض خصبة. ثم إن 



























نباتات المناطق الحارة تختلف عن نباتات المناطق المعتدلة 

فنباتات الصحرا. مثلا كو نت ها جذوراً ادت امتدادا عظما 
حتى يمكنها أن تجمع مايلزمبا من الما. والغذاء . وضمرت أفرعبا 
وأوراقها لتقتصد بقدر الامكان م تفقده من الاسراف ف ماء التح 
0 نم05 ولقد تحصن بعض النباتات الصحراوية بشكل آ خر 
إذ كون له مخازن مائية يمازها وقت الكثرة ليت رف فيبا حين 
الضرورة والقلة + وعلىالمكس منذلك تحور تالنباتات المائيةلانها 
مخاطة بغذائهافاض حلت جذورها لعدم الحاجةإليها وتكائرتأفرعبا 
على قدر غذائها » وتوسطت بين هذين ‏ اد 
الاراضى الخصية ! 

أما تأثيرالاجواء فلدأمية عظمى فتك الباحجة وأعضائه 
خاصة . ولقدكان انقلاب الجو وتغبيره فى الازمانالغابرة سيبا من 
آسبابانقراض الكثير من النبات کا کان سبا فىتكاثر بعضها الآخر 

سلك الحيوان مسلك النبات وتبعه أيما حل واننشر فى ختلف 
البقاع وتكيف حسب يثه . وأم أعضائه الى تأثرت أعضاء 









التنفس والهركة . فأعضاء التنفس يمكننا القول إجمالا أنها اتخذت 
نوعين رئيسيين لبيثتينمتباينتين هما , الما. والهواء ؛ فالميواناتالى 
تعيش فى الماء كالاسمالك 








التفس من الماء ...والق تنيش عل الآرض أو فى الحواء تفن 
بواسطة الرئة » والحيوانات البرمائية كالضفادع جعت بين هذين 
العضوين ( الخباشيم والرئة ) قنستعملالخياشيم فى أطوارها الأولى 


والرئة بقية حياتها 
أما أعضاه الحركة فقد تحورت كذلك حسب حاجة الحيوان» 
فا عاش فالماء تفر طحت أرجله فصارت كالزءا نف يستعملها للسباحة 





ولموازنةجسمه » وتفرطحذيلدكذ اك ليستعملهدفة ل ركتهكالاسماك 
والحوت . ومن الحيوانات الى عاشت على سطح الارض مالعود 
الجرى فاستطالت أقدامه وقويت عضلاتها . ومنها ماكانت 
طبيعته الوثب قنستطيل خلفيتاه فقط . ومااعتاد الحفرقويت أماميتاه؛ 
والحيوانات الى عاشت وسط الأشجار كالقردة استطالت أيديها 
لتمكن بذلك من الانتقال منفرع الى آخر بسبولة.وسرعة . 
أماما اذ المواء وسما ليه قيكوتت له أبتحة تحمل 
ذلك الوسط . وقد اختلفت الأجنحة حسبقوة طبران الحيوان » 
تأحسنها أجنحة الطيور ثم الوطاويط ثمالقوارض الطبارة وأمثالها 





— ل 

الى تطبر مسافاتقصيرة ع وأقلها الإسماك الطارة 

ولذلك تغير كل الميوان الخارجئوتركبهالداخلى . فالاسم ك 
وأتك اتخدت شكلا مستطيلا مدبا وتكونت ل عخازن هراية 
داخل جسمہا تفر حجمها كيف شاءت فر تمع وتتخفض فى للء 
حسبرغبتها . والحوت تكون فى رأسه تجويمعظم ملوء بالزيت 
زبادة على تكوين مادة دهنية تحت جلده .هذه المواد الزيتية 
والدهنية أقل كثافة من الما قتساعد على تقليل النقل النوعى للحيوان 
ر وأمالها تحورت نحو تقليل وذنم بتكوين أ كياس 
وائية كث نخللت كل جز. من جسمبا حتى عظامها زيادة على 
الريش والزغب وعو الأسنان وتمليل الزوائد وتكيف الشكل 
الخارجى العام بطريقة مناسبة 

يظبر ما تقدم كيف اتخذت الكاتناتأشكالا عديدة تضمن لها 

النموواتكائر فى الوسط النىوجدت به » ولكن اذالاءم الكائن 
يثتهلدرجة الكال كان ذلك سبيا من أسباب انقراضه و تلاشيه 
اذا حَدث تغير عم البيثة التى يعيش فبا ككثير من الزواحف 
الجسيمة المنقرضة وغيرها . ولقد كان الفيل فى العصور الماضية 
بقطن سيبريا وشمال الروسيا حي كانت تلك البقاع دافة فلا 
انخفضت حرارتما نزح الى أسفل نحو خط الاستواء حى وصل 
الآنالىتلك المنطفة بقعتين فقط هما : المند ووسط أفريقيا ۾ وانمحى 
بتاتا من كل البقاعالتى مس بها تارکا آآثاره ومعالمه؛ وقد ثبت ذلك 
إصفة قاطعة : فند وجدت آثاره فى مصر ( بالفيوم ) وفى سيبريا 
حيث يستخرجمنها سن الفيل المنقرض ويستعمل أغراض صناعية 

وهناك حيوانات ذات قدرة على المعيشة مختلف البيئات كالفأر 
والمصفورالصغير دأنهمامنتشران الآنؤجمي ع أنحاء العام » مثلبما مثل 
الكاثنات التى قاومت الانقلا بات الجيلجية فالعصور الماضية فماشت 
وأنتجتكائنات الاجيال النالية » وقد حدث فى بعض جزر الءبط 
المندی والمادی أن اتنابتها براكين دمرتماعليبامنحيوان ونبات 
ماعدا القليل الذى أصبح أصلاتجت منه الأجيالالى تكاثرتبتلك 
البقاع بعد ذلك 

واذا جف البحر فمنطفة ماء انقرضت الكاثنات الى تعيش فيباء 

کیا رااان عضر على ساحل البحر الأحمر كانت 
مغطاة بالمياه ثم جفت فانت حيواناتها وترا کت وتغطت بطبقات 
أرضية وتحالت أجساءبا وتتكونت منها الزيرت والاسمدة الختلفة 


(البقية عل صفحة ٤۷٣‏ ) 

















أعظم الاأفلام المصرية الناطقة 
ح ج م هى 
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بالاشتراك مع . زيلب 


يو ما الا حد وا معة 
حيث يرى اجه و ر المصرى والشعب 
النادرة الى تتجلى ف ا 








الموسيقية موضوعا واخراجا وتصويرأ 
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والقررق بق :هيب ذا الموسم 2 
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ر في سل شاع للرل 
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عظبة التبثيك والاخراج 




















3 39 
للة ضائعة 
مسرحية ذات فصل واحد 
ترجمة فتوح نشاطى 
أشخاص الرواة 
عثلةاتراجيديا المظيمة : الشاعر ألغريد دى «وسيه. 
وري پرانکور لات 
تقع حوادث الرواية حوالي سنة 184٠‏ فى باريس 
( يمثل المنظر صالوت استقبال صغير فى قصر الكونت 
دى كاستلان أعد لنستعمله الممثلة الكيرة مقصوزة مسر حية . 
عند رفع الستار تدخل راشي لحاملة باقة فخمة من الزهوريه جما 
دوى التصفيق والحتاف فقد ألقت فى حفل ارستقراطى حاشد 
قصيدة رائعةللشاعراخالدالفريد دىموسيه : للةضائعة . ولا نكاد 
تخفت عاصفة التبليل حى يسمع من إعيد عزف كنجة حنون ) 
المنشور على صفحة 59؛ ) 
3 ترج الآن ءن تلك البقاع 
ومناجم الفحم أصلبا غابات ناضرةتمت فالعصور الغابرة » فللا 
انتما تفيسير فجائی فى يبا سقطت وتغطت وتحلكتوتكونت 
منها المناجم الى يستخرج منبا الفحم الآن 
وكثيراً فاائتاب سطح الارض من الانقلاباتما غير معالمها 
فكانرائعالتأثير على الكائنات الى تعمرها . فيأخذبعضها و الانقراض 
ولكن لايلبث أن يتكاثر مايفلت منهذه الكوارث فيعمرالبسيطة 
كرة أخرى فسبحان من يدأ الخلق ثم يعيده ٠‏ 
أحمد عبد اللطيف النيال 














راشيل ‏ ايفون 

راشيل (لرصيفتها) لاأحد ! هل تسمعين ؟لا أستقب ل أحداً! سرحل 
على أثر اتتہای من تمثيل مشبد « هرهيون » .. 

ايفون- ( ملحة ) ولكن » . . معالى الوزير سيدى الكوات 
دىشاتلجاء قصداً خصيصا لحظى برؤية راشي ل العظيمة علا نفراد 
۔ راشيل لاد 

إيفون ‏ ( قارئة البطاقات المشبكة بباقات الزهور ) واللورد 
بروجبام ؟ أبمضى الى حالسيله ؟ والكونتدى موليهالذىلايحازف 
ببطاقتهالا داخل باقات ملكية ؟ 

راشيل -( ضجرة ) أرغب الا أرى أحدا الليلة ! 

إيفون - كيف ,اسيدتى ؟ اتراك تبدلت نفسك ؟ أقدر لا أن 
نلى معبودة فرنسا وقد عادت نافرة ملولا تزهد فى مخور الايجاب 
الذى طالاً نشقته وهى نشوى بعطره المتصاعد ؟ هسل أضحى الظفر 
أو هى جاذية من أن يستوقف خاطرك الحزين ؟ 

راشبل - ( وقد ارتدت لباس هرميون ) لا أراك مصية فى 
ا ايفون ‏ يشوقى حقيقة فى المسرح ابجاب اماهير الى 
: ميون الصادقة وإشارتما البسيطة ‏ لكن هناء فى 
قصر آلكاسلان داخل هذه الصالونات الصاخبة الى بتذاوب 
تمثيلى فماعزف ال موسيق ! هناحي ثلا يحتفونيراشيل ولا بمجدونها 
الا لأنهم برونها عن كتب . هنا حرف أستبين فى العيون الشاخصة 
الى شبوة ملحة أ كثر ما ألمح فيا اعجابا خالصا ! 

ايفون - کن اذن عن أن تكو 

راشيل ‏ لقد عدت برمة ببسذه الجبرة 
حوا كالفراش ! أتدر 
الذى صغته ييدىفوق مفرق !هل دار فى خلدواحد منم أن یجازفق 
بعاطفة حنون تحوى أيام كنت أسابق ظل على الطرق الموحشة » 











ة! 
ن الاق المتراحين 
9 ما الذى جحذم الى ؟ انه الجد ... مجدى 



























فى الريف عارية القدمين » وحيدة ء بائسة ؟ أسمضى ذه الزهور 
بعيداعنى .... أرحى عنى من مرأى هذه لباوت 









الي ٠‏ موسيه 








عتى الآن! أن سبرة لس" ا شئلته ولآبدعن 
الحضور اسماعى وأنا الق قصيدته ... إيه ! أراء سى وراء أحلام 
ا لنتس الان ! 
على الباب )من الطارق أيضا 
نما تلبيذتك » مدموازيل دىبر . ور الى تستأذن 
اكا اقل الرخب وال مقرل .د 
المثبد الثانى 
راشيل ‏ لوردى برنكور ثم بعد س الرصيفة 
راشيل ‏ ( للور ) أنت هنا باعزیزتی لور 
لور - نعم ياصديقتى العظيمة ‏ أكاد أ كر مى الاسرة . 
E‏ دی کاستلان قربى لک رددت 7 





حدائتى اشعار فلوريان تحت هذه الصورة التبزيرة الى تمثل أحد 
أجداد هذه الآسرةالكريمة» فقدجذي ا مرح 






راشيل ‏ ( مجاملة فى عطف ) وما زلت ائه ! 
لور - بفضلتعاليمك الغالية الى تسدد خم ,انى المتعثرة ! أعل 


أنىتلبيذة جهول» غير آنىأرحب دا ما باتتصاز : اث الباهرة واصفق 

لها من كل قلى ! شد ما أبجب بك الحضور 1f‏ 

راشيل ‏ لاتخادعى نفسك! لقد أيحبوا بو « لكتهم ل ينظروا 
الا اليك ! لوأنى أ كثر أنوثة وأقل ولوعاً بو خسدتك عل سنيك 
النسع عشرة التألقة ! 

لور ۔ شبانى اعجز من أن يسامىعبقربته* ! انتيامنتجمعين 
اليك ارواح الماهير لتمضى بها حو ا لحل العل. 1١‏ ت الى وزاك 
لتتسسمى قة الجد - أكثر من ليلة اصغت اليل فیا باریس . ثم 
توجتك اميرة للسرح ! أنت يامن تبعث مو + ك الفذة كورنيل 
حياً بعد راسين » وال يتحنى العام مشدوهاً أ م نبوغك المشرق ! 
أى حلم! 

راشيل ‏ (فى حرارة )الحم جيل م ,مدوم ولول دده 
ربحالنسيانالعاتية ! أسفاه ! من يمجدو تىاليو م أول من مزقونى 
غدآ ! ولاأعود أجد بعد قليل بين آ لاف المع غير شاعر واحد 
يصون مجدى من البلى : هو الذى سمعته من م بذ 


سه 


لور - موسيه ؟ ان الاشعار الجديدة الى أك دتما منذحينستيق 
عزيزة على من صفقوا هما معجبين . أكادأسمعها تتخنى فى حافظق 
فبى لعذوبة معانييا وروعة صورها اقرب الى الذا كرة وألص 
,بالفكر : الشاعر الحالم وسبرة الكوميدى فر نيز ؛ العنق الرشيق 
الناصع الذى ينوء بفرعهالفاحم والذى صر به الشاعر اة وهي 
يستعرض الوجوه بمنظاره » فيستوقفمنهالنظر والفكرحتى ساعآ 
لحل ءالشورة االكالةاللافرة الى “تارق فى رسميا عافراة 
كبيران » والتىاستليم فیہا مو من شعر الشاعر شَلييه .... 
راشيل ‏ ( تردد الاي" ٠)‏ تحت رأسكالظريف تى 
عنقبض » رشيق يكادلفرط بياضه ان تبك شاد اتيم 
لور حول أن لا د 
واكاد أفترض لحظة ان رإشيل ر مما كانت تعر ف العابرة الجميلة الى 
تراءت للشاعر الحبوب 
راشيل ( مرحة ) أبدا! لم أمثل فى حباتى ادوار العجائز 
اللاتى يعمد إليين أبطال الروايات للارة! فم اذن تحل الفتيات 
الطائشات + ثم مايدريكان موسيه مازال يذكر للا ن تلك الرؤبا 
الخفية الى مرت به كومضة الرتى الخاطف ؟ هذا الرأس اميل الذى 
نحه موسيهليلة ىمسر حإن هو عرف إلا خيالشاعر | ومااحب 
1 بروعة الابيات الى خطبا يراعه للخلود ! 
يما هتهرك واد ميد 
راشيل ‏ ليكن » أخطأت ! انتثى اذنوحدك-مذه القصةالوجدانية 
الخيالية فبى من سنك ! 
لور - ولكنك لم تبلغى العشرين بعد ! 
راشيل ‏ القلبالذي يسيطرعليهالفن يذوى قبل الاوان ويعود 
يؤمن بالاشعار امميلة ١‏ كثر ما يؤمن بأحلام الشاعر 
الوصيفة ( داخلة ) يطلبونك ياسيدق 
راشيل فى الحال ... انا على استعداد 
( ترج الوصيفةة) 
لكن » ياللفوضى ! 
لور - ( وهى تقترب من مرآة الزينة الى وضعت اماما 
الممثلة العظيمة حليها بين عقود وخواتم ) اطمتى ! آخذ على 
عانق ترتيب كل شى. ! 
راشيل ‏ امضى اذن واثقة بسلامة حلى من الضياع ؟ 
(قعع 7 
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المشبد الثالك 
لور ثم س الزائر 

زرد( شا ری کرب لحل فى یج ررق عق 
اللا لىء الصافة .. . هذا الخاتم فأصبمىيغرينى بالزهو والعجب . 
يالدنيا ارح اا ما الذى حل براشيل هذا المسا.؟ 
تبدو ىكثيبة » متجبمة ! أيكو نلا عكر ببجمات ذلك النقادة 
الظالم النى ادعى آنا < : 
على أن هذا محض افترا. ! فا رأت عينى سلطا 
ف دور « ر وکسان » ! لقد دافع عنها عر سه 
فاجمال حقيق بكل تقديس وعادة ! 

( يدخل الزاثرفلا تلحظه لور وقد جلسمدبرة للباب . الزائر 
غاية فى التأنق يلبس « فراك » السهرة والصديرى الايض ) 

الزائر ‏ مساء الخير يا راشيل! 

( تلفت لور فتولى الزائر عارض من الدهشة » رجة نفسانية 
يكبحبا فى الحال ) أنت ! 

( ملك روعه وقد تبدلتفجته ) اوة! عفوا! مدموازيل ١‏ 
ما كنت أتوقع ... ودهشتى لا تحد . . . طرقت متطفلا ودخلت 
دون استئذان. . 

لور أبدا ياسيدى . 
فعجل ان شت مشاهدتها 

الزائر - هل أنشدت بعض أشعار ؟ 

لور - نعم » أرق وأعذب قصائد الوجدان » أبيات شجة 
للشاعر موسيه ء تلتها علينا من لحظة قصيرة بين الاتجاب والتهليل 
ذكرى و ليلة ضائعة » » عمل استاذ قدير ! 

الزائر - قرأت أخيراً هذه الاشعار الجديدة وتمنيت لوأسمعبا 
الكنى وفدت متأخراً ‏ أنا أيضا أعد موسيه شاعرى المفضل . 
يشوقى فيه فنه الساحر : ذلك المز بج البارع من الحنان الم ادق 
والآمى العميق | 

لور حرمت على مطالعة « قصص ايطالياء غير أنى نعمت 
بقراءة و فاتتزيو » وشاركت و فينون » أحلامها الذهبية ! لكن 
آه ! باسیدیلوتدریک أجبدت ذهنى والتقصى 
يلة الضائعة أهى كيل أم سيسيل ؟ من کون با ترى 
تلك الفتاة الصبوح ذات العنق الناصع . من ؟ 

الداثر ‏ انها العذراء الفاتنة الىتشبه الائنتين على غبرعلم منها! 







. . لكن راشي لتمثل الآن مشبدهرميون 









لور - ( متابعة فكرتها ) وهكذا قدر للللبمة أن تجبل القصة 
الرائعة الى الحمتها! لوأتها تكشفت هذا السر لعادت به 
جد فخورة ! 
الزائر - نظنين ؟ 
المشبد الرابع 
المذ كوران . الوصيفة . 
الوصيفة - أوه ! عفواً ! جثت أنحث عن فراء سيدتى ( تبصر 
بالزائر) أنت مسيو دی موسيه ؟ وما وقوفكهنا ؟ تعال : كيف؟ 
بمجدون راشيل . وتهجرها ؟ 
موسيه- أسير اليبا فى الحال . - 
الرصيفة ‏ تجل فقد تكاثر من حوها الاتجاب ! ( تخرج ) 
المشبدالخامس 
موسيه ‏ لور 
موسيه - ( للور وقديهتت مأخوذة حيرى ) ثقانىما استرقت 
سرك الا بالرغممنى » فلولا هذا اللقاء العزيزالذىلم يكن ليؤمله قلى 
لقدمت اليك نفسى لاول بادرة . ان العابرة المجبولة الى تطوف 
فسماء قصيدى قينبك ان تعر فبا .تأملهذهالمرآة... الجبولة الجميلة 
أنت 1 انلك الليلة ثوا وردياً » وكنت قدو صلت متأخر ا 
ال المسرح - اة ينا كنت اجيل بصرى فى ارجاء تلك الصالة 
الى استحوزت عليباسخرية( ألسست) اللاذعة لخعلتهاتضج بالضحك 
والايجاب ‏ محتك فى مقصورتك . . 
لور - ( فى خفر صادق ) أمسك ياسيدى .. . لا تزد حرفا 
ارجوك . . . أرى ازاما على أن افارقك . . . فا اخالك الا شاعرا 
بالضيق النى طوح فى إليه اعترافك . انى جد خجلة .. . 
موسيه ‏ وانا جد سعيد . هذه الليلة المائثة تبدد جبمة اللبالى 
العاصفة التى تملا“ قلب الشاعر بالشك المقيت ! أن أشعارى الى 
تحبينها هى صفوةما كتبت » ولقد ب تأستحسنماتفضلين فقصائدى 
هن شعر طبور ورؤى علوية ما دام قلبك العذرى خفق ها خفقة 
الاتجاب . نعم ؛ صدقينى ياآنة . نينيت ونينون اختان لك. 
اراهما على صورتك . لما عيونك وصوتك . انىلم اعد استطيع ان 
افصل عن خيالى الفنى هذه الابيات التى رسم لك فا شينيه صورة 
مخلدة ٠‏ تحت رأسلك الظريف يتثتى عنق بض رشيق » 
« يكاد لفرط باضه ان يكسف نصاعة الثلج » 








لور -عندما انشدتنا راشيلهذءالاشعار تأثرت بها نفسى أقل 
بكثيرماتأثرت الآن»لقدتجلتلى خأةرجته|السحرية ! وهأنذا استعيد 
ذ كرى تلك السبرةالىقضيتها بالكوميدىفر نيز فى أدق تفاصيلها 
ولآول وهلة تتضح فى عى معالم قصيدتك وتنناسق . أذكر وقد 
جلست محازاة والدتى انى شعرت بنظرة ملحةتحوم حولى مرتقبة 
نظرتى . باللعجب ! بينا كنت أغربؤالضحك غرامية يجبة ! هل 
متفكبة بمشبد « اورونت »لم بہجس یال انی كنت احا قصة 
كنت تتابع الرواية انت الآخر ؟ 
موسيه ‏ ماكنت أرىإلاإياك ! لقدتبعتك فى فترة الاستراحة 
الآصيرة وحمت حواليك انى محاسنك النضة » واذ أنت توشكين 
العودة. الى مقصورتك سقطت منك عفواً مروحتك تفففت التقطبا 
توقدمتها اليك واجف القلب واليد » تذكرين ۲ 
لور (حالمة) نعم أذكرتلك الليلةتعاودى الاحظة كالذكرىالسعيدة! 
موسيه - ليلة أقل سحراً وقداسة من التى تعود بك الىمازجة 
جميع اعطار العالم بعطرك الشذى ! أنت وأنا ياللغبطة ! ومع ذلك 
ما أرانىأجترىء أنأصغد فيك بصرى يامايكة العطور والزهور ! 
ألا ليت الزمن الحانى يقف بنا متمبلا ! يالاساعةالسميدة انى يرود 
الحب فيا حوالينا موحيا الىقلوبنا العطثى أنتعتص رخمرته الألاهية 
مذكرا إيانا أن المياةحلم غامض لا مغزى هالا عند مر جمعوا 
شتبت آمالحم يوم هنى ! . . . أرى الدنيا تتداعىحواليك ولاأبصر 
فى وهيج المصباح الذى بير بقربك آنية شفافة . غير عينيك 
انجلاوين وشفتيك اللتين تفوقان زهرالريع نضارة وماء! أحبك 
لور - ( مقاطعة ) أخشى هذه الكلمة ... أخشىالا تكون 
منبثقة من أعماق قلبك وأن تنكون مخادعى بها وأنت تخد ع نفسك » 
ألم ترددها من قبل على راشيل ؟ 
موسيه ‏ احبك ! أنا لاأدرى عنكشيئاء ومع ذلك فقد ملا“ 
طيفك النورانىسماء خيالىفى كل وقت . هىانت » ھی صو رتك الى 
كانت تنبدى لی ليالى سبادى » وأنت فى الحق خيال الشعرى تجسم 
حيا! كلما أتجبك فى أعمالى الادبية » هى أنت ! ل تشفعت بك 
واستنجدت ف يام العصيبةا محمومة . كنت ارتقبك كاي تقب الغريق 
صخرةالنجاة » وكاكانت ليالى المدلهمة تتشوق لمطلع فرك ! أحبك ! 
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لور -الآن اصدق . وبودى لواصارحك بمايحيشصدرىمن 
أمانخفيةلكن وا أسفاه ! أما زلتحرة ؟ غدفكرئا 
كيف يمكتنى ان أ کون لك ينها ارى کل شى. يفصلنا ‏ لقد تم 
اختيار اهلى .. فبل يحق لى أن اخالف الرغبة الوالدية فاتصرف 
بنفی کا يحاولى ؟ 

موسيه ( حزونا ) نعم انت عقة .. أحس يدك ترتجف اكثر 
ما يحب بين يدى كك لااردهااليك فى الحال ! وا اسفاه !حرمت حتی 
الأخيرة وارانى ملوماً اذ تحرأت عل الكلام دون ان 
استوثق من انواطرق قلبآخالیا . فبل تتجاوزين عن‌نزوتی الختبلة؟ 

لور- ( مادة له يدها ) انسنى ! 

موسيه - وهل يرتجى فيك نسيان ؟ أتموت الذ كرى الیقدسہا 
الال كا تغيب لؤلؤة داخل علبتها الذهبية ۴ انالالم المقدس النىبحي 
ميت الارادة ويشحذ الهمة الثماء » الال الذى برهف قوى النفس 
ويصمد لحوادث القدر كالسنديانة فى مبب العواصف ء ذلك الال 
إلالاهى الذى يغسل الافئدة امجدودة » أحسست به اليوم لأول 
مرة ابفضلك سأدين لك آ خر الدهر ببعث قلب جبلهالكل وظنوا 
ماءالحياة فيه قد فضب 1 

لور -( بعطف ) الوداع! 

موسيه ‏ لا. لاترحلى .هذه السرعة ! سينتبى حلى بعد حين 
غير تارك فى قرارة نفسك سوى ذ كرى عفيفة ! انك اذ تلسين 
مدى سلطان محاسنك البريئة على لاتتنزلين عن جزء من طبارة 
قلبك ! هل تروح زنبقةالوادىأقل نصاعة » لآن ظلال السحر تطيف 
يمالا الفتان ؟ قد می احزانى اهون حملا لوأضاءتها مثل هذه 
الساعةالحنون ! ايق» أرجوك! فلن تخجاك بعد أرتحالى » نحوىهذا 
القلب التى باح رغاً عنه بكل ما يكن لن تصدق بعد اليوم جميع 
مايذاع عنى ما دمت تحتفظينالىالابد يذكرى اللحظة الى تتسمت فيا 
زهرة القبلة علرشفتيك ينا كان مكنتى وقد استشعرترجفة يدك 
فى يدى ان أقطف تلك الزهرة العاوية ! 

لور - (مبتعدة عنه) اقبلت راشيل ! ترى . ه لأملك الوقت 
الكانى لابثكع ميق اضطرانى ؟ واأسفاه ! لابد لىمناصطاع الابتسام 

















سد جاع سه 


المشهد السادس 
المذكوران ‏ راشيل ثم الوصيفة 

(راشيل للوصيفة منالخارج) سأتناول الطعام فى البيت . انى 

أتهالك من فرط الاعياء ! 
( تبصر بموسيه ) 

باللفاجأة 1 انت. موسي 

موسيه ‏ ( مقبلا يدها ) نم » قدمت متأخراً .كنتمر طا 
بسهرة ول استطع الفرار ... سوف أشرح لك 

راشيل ‏ ( متخابة ) ولكنى حذرت کل شىء ايها العزيز! 

موسيه ‏ ترينتى شديدالاسف . ساعيتى ٠‏ 

راشيل ‏ ساعحتك . وهل أملك ان أكون صارمة حيال 
الصديق الشاعر الحبوب الذى تقودنى حكته وينير بجدى حماسه ؟ 
لد هبت ذثاب النقد تتوائب حوالى شخصي الضعيف فل ألق غيرك 
يبت ابمانى بنفسى . ترى » أهى الصداقة التى ملت عليك موقفك 
اذائى أم البقين؟ 

موسيه ‏ الاثنان معا . ثق انی ماكتبت غير مايجول مخاطر 
باريسجميعا ! انما أنت عنوان فخرنا » بك ننفسونزهوعلٍ العالمين! 
الا دمى البق الأغرار يتزاحمون عليك رجاء النيل منعزيمتك : لن 
بنتدعوا س ذكرياتا الحية «هرييون» ولا « مونم » 

ولا اللبب المشبوب الذى يتطاير منهذا القلب الفتى الخفاق! 
اند يا أميرة ارح « بايزيد » واندى الملك بيروس » فكل 
دمعة منك ترتفع بمجدك الناثىء وبفننا المسرحى أ كثر ألف مرة 
مما نفيده من نقد جميع الناقدين ! 

راشيل ‏ أشكرك وأومن بقولك .كنت الليلة فى حاجة ماسة 
الىكللة مشجعة » إلى شعاع من الأمل . سأدرس « فيدر» عقب 
عودق إلىالمزل . هذا الدو رمعقد احلامى ! قرأتهعشرين كرةبعيى 
التلديذ » وأطمح فى تمثيله وشيكا 

لور تعملين الليلة ؟ ولكنك لم لنترحى اليوم ! 

مومت اور ان باوكا ا 

راشيل ‏ اذل » فلا"تحرر من ربقته . لور عحقة . موسيه :.. 
أدعوك إلى العثناء معى . سوف تتذاكر الماضى العزيز : عشاءنا 





الأول الذى كانغايةالفقر والظرف . أتدكرتلك الليلةالبوهيميةالتى 
خدمتك فيها بنفسىإثر عودتنا م نالكوميدىفرانسيز ؟ قرأناءليلتها 
فصلين من « اندروماك » بعد أن تناولنا » فرحين » شايا مزوجا 
بالروم ! تعال . ستعيد السيرة من جديد. . . وأ كرم وفادتك .. 
خيرا من الماضى ! 

موسيه ‏ ( وقد لحظ القلق يستولى على لور )صدقیی . لمانس' 
وتغرينى هذه الدعوة الحية » لكنى لا أجد 
الليلة هن نفسى حافزا للوو والمر ح » خصوصا وقد وعدت بالسور 
على مقال يرتقبونه من زمن مديد . . . خذلى تكاسبلى مرات عديدة 
فلا أرى الحرب من الواجب » مرة أخرى ! 

راشيل - باللعذر الؤاهى ! وإناضعت أيها العزيز ليلة أخرى! 
موسيه ‏ ( شاخصا الى لور ) لا . بت والاسف بحر فىنفسى 
على بعض « اليالى الضائعةء , 

راشيل س ( تتطلع نحوالاثنين ثم تقول وقد فبمتكلثى.) 
الليالى الضائعة ؟ أو اثق أنتمنضياعها ؟ اراهن|نكالتقيتبالعابرة 
الجوولة وأن قلب عذراء فى العشرين سبد الليلة بالآبيات الخالدة 
الى ألهمتك اياها احدىهذه الليالىالضائعة ع لقداهتدت فطرة ذلك 
القاب السليمة الىماتبق فى نفسك مر صدق ونبلوحنان وإنى 
لابصر وأنا أهتك سرك س بموسيه جہول ريما كان هو موسيه 
الحقيق ! 

موسيه ‏ ( فى تأثر بالغ ) مساء الخير يا راشيل ! 

( قبل بد الممثلة ثم ينحنى طوبلا أءام لور الى تتكتنى بكلمة 
تعبر له عن شدة تأثرها واغتباطبا برفضه قضاء السهرة فى مرح ) 


شکرا 








[لرج سوس 
راشيل ‏ ( للوصيفة ) على بمعطنى 1 
( تخف الى لور التى تابعت الشاعر بعيومه! وتقول ) 
أما أنت ياصغيرتى إورفصدقننى : لكأن تفاخرى بهد! الحب! 
( ثم لتقا فى أسى مير ) 
ل يناج موسيه .قط بمثل هه التجوى القدسية 1 


عاب 





حاضرة الانسة مى 
( بقيِة المنشور على صفحة 44 ) 
نکون من نسل آدم وحواء » ولیت شعرى كف كان شك لآدم 
وحواءفرأىالذينيريدون ان يجمعوا 
التطور ؟ أما 9 
ولیس يعنينى أن أفهمها لأنى أوثر أن أكون من سلالة رجل خلق 
معتدل القامة مستقي القد يمنىعلل رجلين» أو ثر ذلكعلى أن أ کون 
من سلالة القرد أو غيره من الحيوان الذى بمثى عل ىأر 
الى الارضلا الى السها. » ولعل أجمل ماكان فى الحاضرة 1 
وهو هذه الاسطورة المصرية الجيلة الى تحدثنا بأنتا مدينون لحباة 












لامرأة ھی ايزيس الى بكت ری من دموعها انیل » هذا عندى 
أجمل ما كان فى الحاضرةوأظرفه » ولكنه معاللاسف الشديد ككل 
ثىء جميل » وككل شىء ظريف » لابثبت للنقد والتحليل فى هذه 
الحياة الدنيا» فن يدرى من تكون ايزيس » وأين كانت وكيف 
كانت» ومن يدرى لعلالنيل لم بحر من دموع هذه الآلاهة الرحيمة 
فى رأى الاماطي » وائما هو ينبعمن نحت العرش کا يقل بعض 
الصالحين » واكر كل الشر ما يقولهالعلياء؛ وويل للناسمن العلماء! 
فهم يزعمون أن النيل ينبع من تلك البحيرات التى مهما تعظم 
ويرتفع شأنها عند العلباء. والشعراء فبى عبرات حقيرة لاتعدل 
دمعة من دموع ايزيس » ولاتعدلقطرةمنهذا الماء السلسييلالذى 
يجزى تحت العرش 

احسن الله جزاء الانسئة مى » فقند امتعتنا أمس » وامتعتنا 





الى غبر حد » فكاهة خلوة » وحديث عذب » وصوت حاو . 


ااب 
ولكنى أخشىآن تغضب الآنسة » وويل لى منها إنغضبت » ومن 
يدرى لعلبا قدغضبت منذ قرأت السطر الاول من هذا الكلام » 
وإذن فأنا أشبد قرا. الرسالة جميما على اق:ممشسذر اليا 
أصدق الاعتذار وأخلصه » ضارع اليما أن تغفرلى هذه الهفوة » 
هفوة التحدث عن محاضرتها القيمة على هذا الحو » ولكنى لست 
وحدىملوما فى ذلك » فبى الى أهمتنى هذا الحديث » وقد زعمت 
لنا أمس أن نابليون كان يقول فى كل شىء ( قنش عن المرأة ) 
فاذا يكن بدمنأر نيلام أأحدعلى. ,هذا الحديث فالانسة «مى »هى الملومة: 
ولكنى أحتمل عنها هذا اللوم کا احتمل أبو 
إثم التفاحة » وأعتذر اليبا من هذا الحديث وهى بطيعتها أرحم 
من أن تأ قبول المعذرة ٠‏ 








نا آدم عن أمنا حواء 


ودی الى الحنان 


طه حسين 


كتاب 


و الحكم 


« انا كل 'ما کان ع کل ما يكون »كل ما سیکون 
قناعی لم يكشفه بعد إنسان » 
تمن النسخة ٠١‏ قروش 
يطلب من المكتبة التجارية بشارع عمد على بمصر 




















ع ا 






البنا مع البريدرواية شعرية فىخمةفصول ء بعنوان (قصة 
(i‏ الاتحمل اسم ناظہا » ولاعنوانطابعها »ولاتتم 
بشى: من السماتالدالةعل الشخصية » فكا"نما الوليد البرى. جاء نة 
فألق على مدرجة الطريق » مترو كا لرحة القدر او قسوته . 
الروابة جلبلة الموضوع » نيلة المفزى ٠‏ جميلة النسج ١‏ بنمسياقبا 
ارها علق مدرب؛ وفكر ناضج ء وثقافةعالية » فلا كن 
لولف قد أرسلباغفلاء فرارا منتعقب الدين او القانون 


أن کون المز 












اة القوية بين ما نشر من هذا الشعر فى 
( الرسالة) وبين ماجاء منه هذه الرواية؛ زعم القائلينبه والقائلين 
فيه : فبوبذلكيضع الث لأمام الفرا. والشعراء ليقطع بل الجدل > 
.ج من النظر إلى العمل » ويحل الدفاع عر هذا المذهب 
لقوة الحياة فيه + ومبلغ الفائدة منه . 

أضف الى ذلك ان المؤلف يدرك نبو هذا الشعرؤذوقابخبور 
فبو يريد ان بوسع له فى مجال القول» ولايحمل لاعتراضه او 
امتعاضدحدا من الصداقة أو الجاملة . قال الاستاذ فى المقدمة : 

- ( أرجوكالعفوايما القارى.عما بمكن ان تتحملمف قراءة هذا 
1 ... (ماذا أسمىهذا + اظنخي رتسميةانأسميهالمطبوع) . وأنك 
أن قرأت منه كلة واحدة أو سطراً واحدا ثم رميته كارها كنت 
عندى معذورا » فبذا ماتوقعته » ولايجب فالامرإذا كان متوقعا 
واستعندىمعذوراغسب » بلا نكجدير بشكرى» اذ أنك قرأت 











عه شيثاً فى حينأن كثيرا من الناس إذا وقع لحم مثلهذا المطبوع 
لایقرآون منه حرفا بلبقلبون‌صفحانه تفلي سريعا» ثم پرمون به 
الأقرب موضع ؛ ولكنهم مع ذلكلايترددون فى انيدوا رأياق 
عيوبه أو حاسنه إن تنكرموا ‏ وأما إذا أنت صبرت أيها القارى. 
فقرأتسطرين أوثلاثة منهذا المطبوع » ثم قذفت به سي 
ل تكن ذل كبالمعذور ؛ بل كنت متفضلا مضحيا من أجل نجاملى 
معأنك لاتعرف من أنا » وفى هذا أدب عظم وکرم مطبوع . وأما 
إذا كنت قد بلغت من قوة ضبط النفس ورياضتها على المكاره 
بحيث استطعت أن تثبت على القراءة حت اتيت إلى آخر كلة ۽ ثم 
تر کت لنفسك العنان بہد طول كبحبا وحبسها فانطلقت تصخب 
وتشتم وتنادى بالويل والثبور ‏ إذا فعلت ذلك كنت فى نظری 
بطلا من أبطال العزيمة وقوة الاحتمال . على أنك لوفملت ذلك لم 
مسن من كأذى وان بلغت فىثورتكمبلغا مخيفا» لانى قد توقعت 
مثل ذلك فاخفيت نفسىحتىلاتتحرج ذباتفعل , فلعلى إذا أظبرت 
لك شخصى بدوت لك صديقاً أو من تون اليك بسبب فتجاماق 
أو تكظ غيظك على » فيكون ف ذلك أذى لك لاأرضاه . فافمل 
مابدالكايماالقاری.و لانتور عدا نأحجار ك أوسبامك!نتص ل الى ). 

ذلك ما بدأ به المؤلف الفاضل مقدمة الرواية » ومن'وراء 
سطوره کا ترى إغراء بالقراءة . وتحريض على اللة د . وعتاب 
ساخر لمن يقول فى الثى. بغير عل . ويك عليه م غر خبرة . 
اذا علت بعد هذا انه لم يعرض روابته فى السوق » وإنما أهدى 
ما طبع منها إلى الأصدقاء والآدباء ازددت يقينا بأنه لا يريد غير 
محاكة المذهب » وسواء بعدها أ دنت أمعليه ٠‏ 

على ذلك نصار ح الأستاذ برأينا فالشعر المرسل ‏ وتن أشد 
ما نكون اطمئنانا الى رضاه ». ووثوقا حسمن ظنه , 

م 

لقد قرأتالرواية وحاؤلتأن أوفق بين شعرها المرسلوذوق 

المقيدفل أفلح . فالآبيات7طربئ بأجزائها:اللتسقة > وألفاظها الختازة 
































ومعانينا النامية : ولك نأواخرهاالواشز تنا كرمعالطبع والسمع 

قذهب تحلاوة منياقها وعذوبة م.وسيقاها . اقرأ معىقوله فالفصل 

الأول ص ٠١‏ 

شیرین : 

جئت حينا هناء فالفيت أرضا غيرما اعتدت إذتكون يحنى 

كان لوت الزهور غير بیج وخرير الاه غر ,جيل 
وقول فى الفصل الثانى على لسان خسرو ص 4١‏ 


ا تو مق 
من. یکن همه السا لرزق 
قد بم الفقي بين الفياق 
فاذا فاز بعد جېد جبيد 
غير أن الذى يحاول مدآ 
نغزه. الابتسام . حتى اذا ما طالمته الى رآها سرابا 

وقوله فى أول الفصل الخامس على لسان جنديين بان بجلا 


من معنى بكاذيات الاثمانى 
ل جد فى طلابه أسقاما 
فالعا سالاحطاب والاعشاب 
برغفين لم یکره مم 


فى بهو القلعة لخسرو السجين ص ٠١6‏ 

الاول: انف الققرسلرة يا صديق . 7 

الثانى.: قتع به ودا هنیا 
إتى.لا أراه الا عذابا. 

ال“ول : ند أمنا فى الفقرغدرالليالى . 

الثانى : هل ترى تلك نعمة ان أمنا إذ بلغنا الحضيض ؟ أىأمان ! 

الاثول : ليس ف‌الفقرلوعلبناشقاء . انا ازجم تكانحسىرغيف» 


اذا ما تعبت نمت عيقا. 
اا لاف ناد 


لا أبإلى اذا تعريت صيفا 


الثانى : 
لاتباق:اذ كنت فردا وحيدا ليس بكىالاطفالحولك جوعا 
كن کا شت ».عش فقیرا , فانى حائق حاقد على املاق 
الاوال : 
ا صديق اكنت ترضى لعزن ثم تهوى الى قرارسحيق ؟ 
سنل عن الجدوالترازة كنرى؛* بعد أن ذاق ذلة المأسور 
الاق ۽ 
أن قلي يبد ما .اذا یا :"م ن,كسرى مختال والاسركيرا . 
الوا 








.. قوم بلا پرحونه في شقاله‎ E 


يدع اللوم واللام“ ويأنى: - 


ا 
يا صديق لا تغترر باس لامع قد يكرن ستراً لبس + 
ماذا تجد فى تدسك من هذا الشعر ؟ آلا تجد فى ذوقك المطبيوع 
على نغمالقواف العرية تفورا من هذه الفواصل المتدابرة ؟ لقدكان 
هذا التوز يخفلوراع الاستاذ الشاعر اتحاد الاصوات فأواخر 
الأيات كقوله مثلا على لان سرجيس : 
قدعلنا أن الباة غرور ثم لانستطيع غير الغرود 
جه ل اله فالنفوس نزوعا لاضطراب الحياة رغم العقول 
فانبين الغرور والعقولمزاوج: تلطف منوقعمما على الذوق 
الحساس والعادة الموروثة : ولكن أبن هذا وذاك من قوله فى 
ختام الفصل الخامس على اسان شيرين ( صر, 118 ) 
أبها الذاهب الشهيد فى ما أصابتك بن جروح دواى 
قد أسالوا الدم الرى . وآنى تنفع المدتف ادموع المواى ؟ 
ذهب اليوم صاحب وحبيب كان من هذه الياة نصيى 
بعد أن غاب عن حياق هی 





وا آی! صرعة الظم قضاء 
فد أراد القضاءما كنت أخثى» 


عرفته النجوم منذالف دم 
مااحتيالى فى الكائن الحتوم ؟ 


شيرين : ( لشيرويه ) 

آنا أبى والدمع حسى » فالى حيلة ف المصاب غير دموعى 
ليس الصولجان والسيف حى أندب الملك باتقام و جع . 
شرن : 


دع لثلى الدموع » نهى دوائی ‏ من شجوت لو اعج وكلوم 
فجعونى بصبيى تحت عى .26 وأسالوا دماء قلب_سقيم 
ثم وا بصاحی وحبيى ٠‏ وافژاداه للصريع الكرم! 
أسمق بادموع لى حى أجد الطب فى الملااك الرحيم 
فن هذه الابيات اشتد الأثير فى الموقف» وقوى الشعور فى 
الاشخاص » فغلبت القافية إرادةااشاعر » وجاء المنظرالختامى حجة 
عليه ونقضا لا عاناه من ترويض الآذان على الشعر المرسل 
انمايتميز الشعرمن سائ ضر وب الكلام مخضائصثلاث : موسيقية 
شديدةالحسانية » وصغوبةعيرةالتذليل » وقدرةعىتثيت الفكرة 
بلفظبافى الذا كزة . فالشعز المرسل ينتطيع أن يدرك شا تن 
الموسيق اذا زاوج الشاعر بين أواخر الآبيات » واستفاد من 





کا ت 
الحريةالىأعطها» قتخبرالالفاظ » وعدلالاقسام : _ الف الالوان » 
وحرك المعانى » ونو عالصور » وأخشىبعدذلك كله الا يرتفع عن 
النثر البليغ لحك . ولكن الصعوبة الى 
عند القافية فيساط علها ذهنه وفنه وذوة: ولغته"حتى يفجأ أذنك 
وهى تنتظر فى غير صبر ‏ بتلك ا-ببلة الفنية » واللفتةالذهنية > 
والكلمة الصادقة ألموسيقية » لاتجددنا فى غير الشعر القن 

كذلك يعجز الشعر الم ان أن بء لاذا كرة فى التمثيل 
2 كفا ان بور قط الارككاذ) 


تلن الشاعرءفى كل بيت 

















.... القافية يخمد الذهن ويحدب القريحة » 
لآن الصعوبة , ترهس انفكرفيدق احساسه » وتوقظ العقل فيزيد 


او لفن ارت سس الشاعر واجاب لقاروه 








:ماع رمنجبة أخرى 0 ەلا انىن تارازم اشر ويل 
ضروبه . ولك فالاراجيز القديمة » والموشحات الحديثة ؛ وسائر 
ما استحدث المولدون من الانواع القائمة على موسيقى القافية دلبل 
ناهض عل مانقول ٠‏ 

فاذا وقع شاعر اليوم فى رهق من بناء القافية لقلة حصوله من 
اللغة ‏ أولمعالجتهالتمثيل والقصص الطويل »كانلة فىتنويعمامندوحة 
عن هذا النوع الذى تذبذب بين النظم والنثر م فوقف من الآذن 
موقف الغصة مر الحلق » بذلك استطاع البستانى أن يترجم 
الالياذة » وتسنى اق أن يبدع فى مآسيه 

هذه كلمة موجزة نفتح بها المعركة الاخيرة بين الشعر المقفى 
والشعرالمرسل » فان رواية (خسرو وشيرين) مع ملاحظةاتحفظ 
فى عرضها > جاءت بعد المقالات الى نشرت بالرشالة أشبه برواية 


( ھر نانی ) حين كتبها (هوجو ) على المذهب (ااروماتیکی) بد 
أن دعا ايق مقدمة ( كرومويل ) وفاتحة ( الشرقيات ) لؤملراهر 
وأنصاره المعركة الفاصلة بينهذا المذهبوالمذهب ( الكلاسيك ) 

أمالحديث عن موضوعالرواية » وتصوير أشخاصها »وعرض 
مواقفبا» وتسلسل حوادثها » وتدر ج العمل فها ‏ قله فرضة أخرى 
نرج و أن تحين . 


مين أ 
8 وم ألف اسطوالة التصفية 1 


مهوت مهوي دوع - 





هم موص هص 


ابتداء من اليوم ستص شركة اوديونثلاثين 


ال اسظؤاة سعر عكر رون هلم 
الاسطوانات هى لاشمر المغنيات والمغنين 
المصرين » فاغتنموا هذه الفرصة واطلبوا 
ا الكتتالوج الخصوصى للاسطوانات المذكورة 


ا 


























